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تسم الله الزحسين لوجم 


أن خسن ا هيديا به يعد اليسطلة حمد الله ء والصلاة والسلام على مولا نا رند ول 
اا ال و ا له من اكل 
وجا ماد من الملق يجاهه أ يصلح الا حوال » ويبلغتا في‌الدارين المنى طبسق 
الا مال ٤ء‏ هعد :فان الاستطلاععلى حواد ث التاريخ الحقيقية من أهم ما يعتني 
به الباحثون عن الحقائق الكونية , ولقد كاد ت يلون كتب التاريخ الم لفة فيرع صر 
الأغراض من قديم أن تعد فارغة من الافصاح عن ذلك للمللع عليما ملأنها لم تولف 
الا تبعا للأهوا* وفي ترضية قوم مود فع اذاية | خرن حن ادان تسرئعدة غلة 
الأغراض الشخصية لكل مو رخ »فنعا عن ذ لك في النفوس قلة الثقة بما يقولون ‏ خصوصا 
في :هذه الأزمنة المتآخرةءالا ما كان من مو رخي الا فرتج ومن زاحمهم في هذا الموضوع» 
فانهم بحاثون على الحقيقة لينشروها بين طبقات اتخليقةلما لهم من الحرية الفكرية» 
وعد م الضرب على أيد يمم بالتحجير عليهم في كشف الغطا* عما ينبغي أن يدال عليه العامة 
والخاصة من الحواد ث الخفية والجلية ويل وجدوا بين أجناسهم مشجفين لهم 
والخذ ين لايد يميم فنفعوا غيرهم ء وانتفعوا بیرقت وط ی حت ما بذاک جنس وکل 
د ولة من تنو ر أفكار قوسا بانفراد واشتراك .وعما قريب يسرىالشعور في قلوب 
المتقاعد ين عن طلب الحقائق »لينشروها »ولكن لايحصلون مما فات ابانه الا التحسر 
على ضياعه بانقراش من عرفوه » ويكون ما بين أيد يهم من الإخبار د اخلة في حيز المتد اول 
من المثو لغاتء من غير تحقيق للواقع . ولولا الأغراض لتجلى الحق عيانا في كل موضوع 
ومشروع »فتجد أصحابها مقيد ين في قیود ها اهما بين خائف أو متخوف» وبين متجرى" 
لم يسلك سبيل التوسط فيما هو فيه متطرف .وعلى كل حال .والحق يقال :لم يعدم كل 
زمان من مدير الوا رار کی ی ا لبا من مدافع» فهو بلسان الصدق » 
محمود عند من عرفا الحق ونصروه » وفرفوا من عين الحقيقة ما نشروه على أنه قلعا 
يتيسر للعو رخ الوقوف فيما ألفه على جميع ما جرىمن الوقائعموائما يخبر عما رای أو 
سمعه مما لايبعد أن يكون غير واقع وهل 1 فة الاخبار الا رواتها )وقد سنح لي أن 
أذ كر في هذا التويلف الذ ىأسميه (بالظل الوريتفءفي محاربة الريف )ما أرؤيه 
من منبع صافي الزلا ل ءرفيع المقام والمقال » حيث جمعتني المقاد ير بو زير خارجيتة 
الاير اين عبد الكريم ء نبي الفكرة المتوقدة ذ كا“ ووالبمة التي سمت به في رفعة النفسس 
من وستا6«التامل. الامجدةالسيبٍ محمد بت محمد أز رقان أمنه الله ء فكت مععجبا بما 
تخمري يدع مواعه الروق وا لب وو نفسث في روعي أن أجمعه أي هذاه الام راق » 
غير ملتفت لما و را* ذ كر الحقيقة في أعين ناظريه من استحسان أو غيره وما رق أو راق 
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وقصد ىمن هذا كله ذ كر الحقيقة عن مصد رها الوثيق أو ريما أنقل عن غيرهز ياد ة في 
التوثيق .وقد رتيته على حسب ما ظهر لي من الا ختصار مع الا قتصار على ما يفيند 
المستطلع على الا خبار ء وعلى الله الصلة والعاقدة . 
2 ا یال 
الريف من الايالة المغربية ء موقعه الجغرافيعن شمال العاصمة الفاسية؛من جائسب 
البحر المتوسطء في موا جهة اسبانيا أومجاو رتها في يعض مراسيهل التي ا حتلتبا من 
القطر المغربي منذ زمان »وبين أهله وبين الاسبان عداوة قد يمة زائد ة على العسداوة 
الد ينية وقد وقعت بينهم الوقائع العديدةء واستعرت بينهم منذ مدة مد يدة, حتى 
أدرج المخزن الريف في منطقة حماية اسبانيا ء وقامت الحرب بينهم على ساق . ومنذ 
عقلت وُأنا أسمع انتصار حملات الريف على الاسبان »كلما رام الخروج من أى نقطلة 
من نقط الشوا ي البحرية التي يتسأتى مها النزول للبر»وكلما خرج بغتة»وتقدم 
للأمام الا و رجع في الأمد القريب» مع كثرة تعد يهم على الريف» وكثرة تشكيهم للمخسزن 
من تعرض الريف لهم فيما يحا ولونييّه قبل الحماية » حتى كان يوجه المخزن للريفا 
أوامره بكقهم عن الاسبان ومع تعد دالحركات المخزنية بالقوات ذات العدد والعدد » 
ويهد د الريف بالوعيد العاجل والاا جل اذا لم يكفوا عن الاسبان ء ومع ذلك لم نسمع 
عن المخزن أنه ردع الريف بقوة أو حسم ماد ة المدافعة عن وطنهم ,مع كون الريف من 
دأبه الميلان الىالمخزن مبتعظيم بيت المملكة العلو ية الشريفة م والاعتقاد الجميل 
المجبولين عليه فيهم منذ زمان » ولكن الريف لا يقبل أى اعتدا* عليهم لصلابتهم في 
الد ين » وصيانة عرضهم من المعتد ين . وكنت أتعجب مما يبلغنا عن الريف من قبل فما 
بعدء مما رأيناه وسمعنا عنهم ومع ما کان يحدثنا به أسلافنا عنهم م وكنت أتشوف السى 
الا ستطلاع على الريف بنظر خاص وعام م فأشا هد وجه الحقيقة » فأعرف هيكته هوعد د 
قاطنيه ءالذ ين وقفوا أمام القوات المخزتية وال جنبية م وحالت بينهم وبين ما يبتغيه 
الاسبان ٠‏ وأستبعد أن يكون هذا من أمة ضعيفة ومع عد م المساعدعلى امداد هم من 
خارج فينا زأيت وسفعتء حتى ستحت الغرصة لي يالا جتماع مع الفاضل السيد محمد بسن 
محمد أز رقان و زير خارجية الأمير ابن عبد الكريم المتقد م الذكرءفسألته عما أجايني 
عنه بما سأذ كره هنا »معتمد ١‏ على ما قال ءومالي الا مجرد النقل عنه من غير معرفة لي 
سابقة تحقيقية فيما أسطره عنه » فأقول : 
الکلام على قبيلة بغي (و رياغسل )وبيان 1 قساميا 
ان الفا ارك E‏ »وهي كالقلب من الجسد هلما يراه الريف 
قاطبة »من أن هذه القبيلة من أفضليتبا على بقية القباعل الم لغة منه »وهي الماسكة 
على زمام ادارة شل ون الريفيين »نجدة ماد ية وأد بية ء ولما لها من الاتحاد وإلقوة» 
عد دا وعد ةة وتد بير الأ مر على الوجه الجميل المحمود عند جميح الريف في غالب الا حوال . 
وتنقسم هذه القبيلة الى أخماس» كلها متحد ة وكل خس له يدعالة فيما سواه تن هذا 
القطر الريفي ءبجاذ بية الود ءوالا نتصار لمن جاو ره في القرب والبعد» وهي :ايت 
خطاب» وهي نفس | ”يت يوسف وعلي » وهي الخمس الد ىمته الا مير ابن عبد الكريم » وسيأتي 
32 بیان 
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بيان أصلها .شط المرايطون ءثم بنو عبد الله »ثم بنو بو عياش ثم ايت حذ يفة . وقبيلة 
بني و رياغل تمتد على شاطو؟ البحر بين تمتمان شرقا الى بقيوه غربا ءيشقها وادى 
الكو ره وواد ىالطيسء وبينها وبين بقيوه الجرف الصاعد,المعروف يرأ سالعاد, 
المشرف على جل قبائل الريفء والشواطي البحرية التي يمكن للعد و منها النزول »وبين 
واد ىالغيس و رأس العايد في البحر الجز يرة المعروفة بحجرة النكو رء وتسم بالجسيمات 
التي هي بيد الا سيان منذ مدة مد يدةهومنها يقصد النزول الى هذه القبيلة وما جاو رهاء 
كما يخرج للريف من مرسى باد س في قبالة بقيوه عن غرب بني و رياغل ومن مليلية التي 
هي في قبيلة (كلعية )عن شرق القبيلة المذ كو رة »ومن جزيرة (شافار نست) بقبيلة 
كبدانة من الجانب الشرقي كذ لك مع نقط أخرىيسهل منها النزول للبر فيحول بين 
مقاصده ما تعوده منهم من الد فاع الذ ىلع يتمكن له معه النزول الا بعداستسلا م 

الم رالحتاية الفرنسية »وا نخذ ال القبائل بد خول الفشل بتداخل فرنسا في السألة 
الريفية . والقبائكل التي يتألف منها الريف»ساحلية ود ل. خلية وفمن الجانب الشرقي عن 
قبيلة بني و رياغل هذه القبائل ومع بيان القدر الحامل للسلاح تقريبا من كل قبيلة وهم : 


قبيلة تمتمان 5000 كزناية 6000 
بن وسعيد 5000 المطالسة 1500 
كلعية 25000 بنو وليشك 1000 
كبدانة 3000 بسنو بو يحي 1500 
بنوتزين 5000 
وصن الجانب الغربي من القبيلة المذ كو رة كذ لك 

ب تيوه 1500 متيوة الريف 1000 
بنويطفت 500 ينوعصمارت 1000 
بشوبوفضرح 500 طركيست 500 

مھ اښ 300 بنوكسيل 600 


و رأسهذه القبائل ووسطها هي قبيلة يني و رياظ عد د حاملي السلاح منها تقر, 
0 هذه الئل (17 )هي الت رتفت أمام الاسبان رسيت في اند قاع عي 
وطنہا الريفي الصيت الذىطا ر الى نواحي المعمو ريما بخلد لها الذكر بأميرها المشهورء» 
وقد رسمنا أمام كل قبيلة منها عد د المقاتلين الذ ين يحملون السلاح في مقابسلة أعدائهم 
تقريبا .وقد أخبرني السيد أز رقان أن احصائية عد د سكان الريف بقبائله تقريبا أشناء 
الحرب الريفي تناهز ثلاثمائة الف لاتير »وكان من جهة الاسيان دائما من قبائقكل 
الريف (كلعية وكبدانة)وأما غير هذ ين القبيلتين فهي على حسب الغلبة »والمروكز 
الحربي الذىدارت عليه رحا الحرب هي قبيلة بني و رياظ »ولم تشارك معها القبائل 
الباقية في الجهاد الا بعد وقعة (أنوال ) وستذ كر على وجا تفصيلا واجمالا .وقد كان 
طرف من القباكل الشرقية منحاشا للاسبان قبل ١نهزامه‏ في الوقعة المذ كو رة فتسللوا 
منه لواذ! بالا نحياز للمجاهد ين الى أن كان ما كان . 
ذكر أود ية الريف ولغتهم وما يحترفون به وقي 
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وفي الريف أودية ذات ما“ منهمرء وتحمل زمان الشتاء فلا يعبرها الا العارف بمشاريعها 
وهي كثيرة تغنور وتفو ر على قد ر ما تجره الطبيعة فتجرىمياهه بين الجبال شتا 
وتنشف غلبا زمان الصيف .ولا ود ية الجارية دائما واد ىالنكو ر وهو يشق بني و رياغل 
على طريق بني عما رت وكزناية الى المصب البحرىمتها ee‏ كذ لك على 
طريق بني عمارت الى العصب البحرىمنها ٤‏ وواد ىسيد یاد ريس» وهو يشق قبيلة تمتامن 
اتيا من بني تزيين الى المصب البحره وواد ىكرط »وهو من بني وليشك والمطالسة 
الى المصب البحرىبين بني بوسعيد وكلعيةء وواد ىملوية يمر شرقا من تاو ريرت الى بني 
بو يحي الى المصب البحرئبين كبدانة وملوية . وظالب هذه الا ود ية عذ ب مثل يدا 
الجارية بكثرة ء ماو ها من أفضل المياه » خفيف جدا »مستعل ب و ردا » وليس في الريف 
على السا حل البحرىوط ا الا أوداية النكو ر التي تقد ر بنحو خمسة االاف كطارءوالباقي 
كله جبال قدامتدت سلسلة أجراف هائلة من بقيوة الى أجد ير قبالة حجرة النكو ر حتى 
ان منها ما يشرف على اسبائيا من البعدووجلها معادن من خغيف وعد يد وتخا وغو 
غالب محلات السكتى باليناء الغير المزخرفء فهو بسيط متقن الجد ران والأسطحةه 
وفيه جنانات وغراسات وظابات كلها تحلو في النظر »وتجلو عن القلوب السجن .وفالب 
اللا يتكلمون بلغتهم الشلحية البريرية «المعبر عنها بقولهم (تد مازيغت)ما عدا 
بني يفت وبني بوفرح ومتيوة الريفءفانهم يتكلمون باللغة العربية الدارجة وسطاسة 
وبني كميل .وفالب حرفهم التي يشتغلون بها هي الفلاحة » وغرس الا راضي بأنواع 
أشجار الفواكه م ولهم اعتناء كبير يغرس اللو ز والتين والجو ز (وا لكركاع ) ويزا حون 
الاسبان في تبيقة الا رض للز رع وغيره من الخضراوات.وفي أرضهم قابلية لما يبذر فيها 
لجود ة ترا بها » وكثرة عيونها .وأسواقهم يساق منها لد اخل الا يالة المغربية وخارجها 
من ذلك شي كثير يتجرون به » زياد ة على سوق البيض والغنم والمعز منها للخارج »لا سيما 
اة تیور ياغل وفائبا لاتحتاج الىعيرها بما هو متوفر فيها من الا مو ر الضرو ريات 
ال ی کن عو السك اسا الذ ىيوجد في قبائل الريف بكثرة . وهناك يوجد 
كثيز من صناع الحد اد ة والنجارة والبناء » ومصاتع الصابون »والحياكة رالخياطقلهفة 
ومنا شير الكرموس التين والزبيب ما يعد من ثروتهم . وقي هل | الريفذ كا" مفرط وثباهة 
للتوصل للاكتفاء عما يجلب من الخارج اليم ء وبالاً خص الا مو ر التي يتوقف عليها اة 
الحرب من تعمير قرطوشء واصلاح بناد ق مكاحل » وغير ذ لكام ولا يتوقفون في ذ لك على 
شو؟ الا تخفيفا للمشقة التي يقتحمونها في استعمالهءمثل صنع البارود »واستخسراج 
لتر قن معد نه ونحوه وفشرائ ه من الخارج أسبل عند هم وأرخص: ولقد تغنن 
المعلمون الحداد ون الريفيون في الحرب أيام الآمير ابن عبد الكريم في است عمال 
المفرقعات الغازية اليد وية يما يغتنمونه من 1لغازالخائق الموجود في المعاقل 
التي استولوا عليبا ء ومن العد د الكثير من القنابل التي ترميها الطيارات عليهم »ولم 
تنفجرءوبقيت على هيكت ما من غير انفجار ءوعملوا لذلك معامل صناعية اشتغل بها 
بعض المعلمين يفتحونها و يخرجون منها المواد الفتاكة » ويجعلونها في ظروف من 
قزد ير يرمونها باليد على العد و فتفجر في جموعهم ء فعظم الخطب على أعد اقيم »ولم 
يعرنوا أنهم انما يرمونهم بحجارتهم .وقد استعان الريقيون باليهود العارفين يتبيكة 
المفرقعات 


ذلك. 
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المفرقعات اليد وية والكيعليها بالقزدير والرصاص المذاب.وق الب العدة التي قابل 
الريفيون بها عد وهم ماخوذة منه لا من غيره»لأنهم لع يجد وا من الأأييانب من 
يساعد هم على امداد هم بالمدد الخارجي ٠‏ 

ذكر موقع الريف في نظر الملوك العلويين سلفا وموجب قيامهم عليهم خلفا 
كانت الطوك العلويون ينظرون الى الريف بعيون الا جلال من قديم»لكون الريف في 
Ry E‏ يا 

ن السلطان المقدسمولانا الحسن يۇ دىمن ذ خائر الملك الذعائر التي يطلبها 
ا فيما يوقعونه به برا محرا وينسب لهم من السلب والنهب ما 
يعطيه المخزن عليه الأموال الباهضة معسى أن ينكف تشكيه الذ ىما ورا" هالا حب 
الانتقام من الريف. 

ذ كر موقف الريف يازاء المحلات التي ترأسها الشريف المولى أبو بكر 

ابن الشريف والقاعد محمد بن بوشتى بن اليغد اد ىوموجب نفو رهم من 

8 المخزن 
لقدكادت العلائق أيام السلطان المولىعيد العزيز فمن بعده الى بسط حماية الاسبان 
لمنطقة الريف أن تنقطع بين المخزن وبين الريفءوساءت نية الريف في ١‏ خرالآمرم 
خضوصا يعد اطا رالمخزن ينتصر لأعد ا تهم يمد اليد فيهعء وتوجيه المحلة المرة بعد 
المرة .ومن ذ لك المحلة الكبيرة التي ترأسها الشريف المولى أبو بكر بن الشريفء والقائد 
محمد بن البغد اد ىبقصد الا نتقام من قبيلة بقيوةءتطييبا لخاطر اسيانيا ياطناء 
وقصد تربيتها بادعاء خروجها عن الطاعة ظاهرا ۾ حيث كان البعضمن القبيلة المذ كو رة 
يقطعون الطريق في البحر على المراكب القلاعية ء والمراكب الصغيرة الحاملة للسلع اذا 
انحاشت لناحية الشوادطيء البحرية التي بسا حل القبيلة المذ كو رة عند ما يكون البحر 
هاد تا ,والريح ساكنة »فيركبون قواربهع ويقصد ونما » وهم حاملون للسلاح »فلا يمكن 
لتلك المراكب المارة بتلك الناحية الا الاستسلام لتمكينهم مما يطلبون منهم من السلع 
التي يحملونها سوا“ كان أهلها الراكيون فيها من جنسالاسبان أو من غيره »وعد 
نهبهم ما قد روا على حمله منهم يأذ تون لهم بالرحيل ءان ساعد تم الريح على شق 
البحرءفتذ هب تلك المراكب وتحتج على المخزن بواسطة النواب فيما وقع لهم في شواطي؟ 
البحر الريفية .وقد كان أيام السلطان مولانا الخد وناكبه الحاج محمد الطربيس لا يقبل 
كلام أهل تلك المراكب فيما ادعوه من النهب وقطع الطريق عليهم الا بعداقامة الحجة 
بالقد ر المأخوذ منهع بالادلا* بقائمة محمولاتهم ومقابلتبا يشواهد الوسق والوضع 
بالمرا سي التي مروا عليها »وما تحقق نهبه لهموفان المخزن ي ديه لهم طبق ما 
أشرنا اليه . وقد كثر ذ لك أيام المولى عبد العزيز في ميدأ أمره الى ره ي وانخرق ضبسط 
المنهوب من محمولا تم » وا ستفحل الأمر باشتد اد الفتن التي تتقد نارها المرة بعسد 
المرة الى أن وجه المخزن المحلة المذ كو رة للريفء فتلقى الريفيون هذه المحلة بما 
كان حاملا لبا على التوظ في قبائل الريف بما أبد اه الشريف مولای أبو بكر و رفيقه 
ابن اليغداد ىمن حسن المجاملة والملاطفة »مع أعيان كل یل ریا يول الى ا کی 
وصلت 
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وصلت المحلة الى قبيلة بني و رياظ »ونزلت بأ جد يرء وقد م أعيانها الذين من جملتهم 
الفقيه القاضي السيد عبد الكريم والد الا مير المشهورءوكان اذ ذاك بوا رة 
القضا" يظهير حسني شريفء والشيخ علي أز رقان »والحاج محمد شد ىممن لهم نقوذ 
الكلمة في أخماس القبيلة المذ كو رة ممع أشياخ | ١‏ خرين واجتمعوا بالشريف و رفيقه 
المذ كو رين ء وتفا وضوا معهم في موجب قد ومهم على الريف ء وما يقصد ه المخزن من 
تربية قبيلة بقيوة على ما يصد ر منها في الشواطر؟ البحرية مفأخبروهم بان القبيلة المذ كورة 
هي خمسة أخماسء وا للصوص معروفون »وعد د هم لا يتجاو ز الثلاثة عشز نغرا اوثمانية 
من مد شر تيغا نمين » وخصسة من مد شر تفنسا م وللمخزن القبضٍعليهم ان أراده في 
أقرب وقت من غير اراقة د ماء رجال ٤‏ ولا اضاعة مال مفأخيرهم بأنه لايد من الضرب على 
القبيلة المعر المذ كو رة ليسمع الناس أن المخزن تصرف فيها #إأن كلمة المخزن 
نافذة في هذه القبيلة وغيرها .وكانت المحلة نازلة في أجد ير قرب ضريح سيد ىمحمد 
وعلي المشهو ر هناك ءوسن عواكد الريف احترام الاضرحة والنسا“ فلا تنتهك عند هم 
هذه الحرماتؤولا يتجاسر أحدأن يتعرض لامرأة يسو »ويختارون النار على العسارء 
ومنذ نزلت المحلة بأجد ير والناسيرون من أجلافالعسكر والمخازنية ما يكرهونه من 
النهب ليلا ۾ وخطف ما أمكتهم خطفه نهارا ١‏ »مع انتهاك الحرمات» وقد أوغروا الصد ور 
عليهم بذ لك » وصارت التفوس مشمغزة منهم ء و يبلخ خبر ذ لك لرئيسي المحلة ولا يهتمون 
بذ لك حتى أ بلغهما بعض الأعيان وخا مة لاا لأمرء حيث صار كل يوم يصبح بعسض 
العسكر مجروحا »ومنهم من يوجد قتيلا » ولا يد رعامن فعل بهم ذلك ءواتفق أن مخزنيا 
قتله محمد زكرا ر وسط داره في مد شر أيبلوفان آزظر البعيدة عن محل المحلة بنحو 
8 كلومترات» فأمر المخزن بالقبضعليه فسجن تسكينا للفتنة التي ظهرت أمارتتها من 
الجيشءثم حضر الشيخ علي أز رقان لد ىالشريف مولا ىبو بكر وأخبره بموجب قتل المخزني 
بوسط دار قاتله ,فأطلق سراحه بعد ما د فع ذعيرته #ووصل خبز تسريحه لابن البغدادى 
فأراد اعادة القبض عليه , ولكنا لشيخ على أز رقان غهمه في القضية موأنه تم أمرها على يد 
الشريف بد فع الذعيرة فسكت وشاع في الناسءوأن المخزن ما مقصود» الا الدراهم, 
وغ طرفه عن العسكر وما يجنيه من الماّعم حتى ان بعض الا جلاف من المحلة راموا 
خرق سياج المرو؟ ة ببتك حرمة الحريم التي اعتاد الريف احترامها في صيانة العرضء 
بحيث لا يتجاسر أحد على التداخل بين التساء من الرجال ؤسواء كانوا أياغد أ وأقارب 
حالة السقي والا غتسال »كما تقد مت الا شارة الى ذ لك وفجاء جماعة منهم الىوعيتتن 
يغسلون بها الثياب قرب عين هناك بالطلعب قرب مرسى الصفيحة التي بها ضريح 
مزارة سيد ىبومرين في تانوت با جد ير تسقي منها النساء «فصاروا يتكلمون بالفحسشء» 
فذ كرت احد ىالنسوة ذ لك لبعض الناس هناك ليكفوهم فخافوا من المخزن »ولكن مر 
أحد هم بالطريق فوجد السيد محمد أزرقان أخا الشيخ عليهوكان له النفوذ في القبيلة 
أكثر من غيره فأخبره بذ لك وفقد م بنفسه اليهم ونهاهم فلم يلتفتوا لمقاله ووقالوا له ۽ 
اذ هب لحال سبيلك وسبوهء فذ هب وأتى وید ممكحلته » وضرب الا ول والثاني ففرا 
مامه الى المحلة موأ خبروا بأن اليارودتياالعين »وقد م في الحين اليد محمد المد كو ره 
الى 
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الى التاعدابن البغدادىوتكلم معه في القضية ٤‏ وأخبره يأنه هوالفاعل بهم ذلك 
ولا بدأن يكف الجيشعن فحشممءوالا قان المصتية تعظم ء حيث أن الريف يقوم 
دفعة وا حد ة» وتحصل الاذاية للقبيلة وللمخزن » فحينكة 
الغتنةوراً حضر من توجهوا للعين » وسجن في السلاسل جطلة من لمخا زنية والعسكرء 
وقبل الحركة لبقيوة كان اين البغد ادىدائط يستشير مع الشيخ على أزرقان وبعسض 
الأعيان هواذا توجه الى ناحية سوق أصحبهم معه ء فتوجه يوما لسوق الا حدالمعروف 
بالترواضي في قبيلة بقيوة للمفاوضة مع أعيانها ۾ وكان هناك عد د كثير من أعيانهم هنهم 
الحاج علي اللوهء والسيد د اهتين مسعودء والشيخ مرزوق بن العربي وغيرهم مسن 
يستمعون لهم ٤‏ وأصحب اين البغد اد ی معه نحو( 60 )خيلا » فوقف في وسطجم #وصار 
يخطب عليهم بلهجة الحجاج ويقول بيا بقيوة انكم فسادء والمخزن خلصعليكم 
عرارا عد يد ة بتعد يكم على مراكب الأجائب المارة بنا حيتكم م والاآن لا بد من تربيت م 
وأ خذ الذعيرة متهم ٤‏ فاًجابوه أن من فعل شيئا يجازىعليه» وها الفساد معروفون » 
فقال ,لا بل لا بد من معا قبتكم ,ففي الحين تكلم يعضهم مع بعض بلغتهم فسمعيم 
الشيخ علي أزرقان فكلمه بسر وقال له :لا تغلظ في القول »وقال جبرا :أيها القاكقد 
محمد :ان هذا وقت الصلاة ء ويعد الصلاة لايكون الا الخيرءولما قام عه أخبره بان 
القوم لهم كثرة ءوأدت ليس معك الا القليل من الخيل »و ربما قتلوك وقتلوا جميع سحن 
معك وولا. تحصل على طاعل ولا بد من استعمال السياسةمقألن الكلام »ولا تغلظ 
عليهم فيه وود بر بالخروج من بينهم بسلامة في هذه الساعةوْثم:رجعوا يعدالصلاة 
وألان لهم في القول طبق الا شارة ء حتى قال يالا المخزن راش عتكم ء ولا باس أن تقد موا 
للمحلة بقصد تقد يم الذعيرة والطاعة للمخزن فلايقع شي »فاستسلموا لذ لكا وذ"هب 
جماعة منهع للمحلة بعد يومين وُيعدأن كان طلب متهم السيد دادىالذ كو ر وبعض 
٠أعيان‏ بتا خير القد وم على المحلة حت يرجعوا من تطوان »و ركبوا من بقيوة فلكلا 
صغيرا وتوجهوا الى تطوان واجتمعوا هتاك يقنصل فرنسا وتفاوضوا معه في شان ما 
أراده المخزن موكانوا يتحببون لفرنسا »ويون ون مصارفتها ء فا خبرهم بأن المحلة لا بد 
أن تقوم من هناك » ولكن صاد ف الحال أن بعش بقيوة قالوا :ان أهل السيد دادىومن 
فعه تأخر قد وسهم من تطوان ء وقد عملنا الميعاد مع رئيس المحلة المخزنية » ويتعين 
علينا ان نذ هب اليه ونقد م الطاعة طيق المطلوبء وتوجهوا للمحلة في عد د نحو مائتي 
سحن من أعيا نهم »وحطوا معهم الذعاكر التي يقد مونها للمخزن ءولما وصلوا للمحلة 
القي القبضعليهم , وتكلم البارود بين من هرب مشهم »وي صباح الغد صبحت المحلة 
قبيلة بقيوة »وأخبر القنصل الناس الناس المذ كو رين بالواقع»حيث وصله الخبر من 
طنجة » وتكلم معبم في أن الد ولة الفرنسية تساعد هم على أن تش دعضد هم في حمل 
أولاد هم من القبيلة المذ كو رة من غير ان تمسهم المحلة بسو" » ويركبون مركيا بحريا 
يسافرون هسم حتی ينزلوا بعجرود» فذ هبوا الى قبیلتہم وحملوا ناسهم وأمتعته- م 
أقاموا بعجرود حتى سافرت المحلة ؛وصار الناس يرجعون للقبيلة بعد مد ةءلكون هذ ٠‏ 
القبيلة تتت شذر مذ ر» وعم البلا كبيرها وصغيرها م يجميع أخماسها وال لفة 
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مما وهم : خمس ایکا ر عياش المعروف بتيغا تمين ء وأيزمو ران ٤‏ وا يت تفنشا » وتيكيريت » 
واد و زءوايت و زظر + وبعد تشتيت شمل هذه الاخماس تقد م ابن البغد اد ىبالمحلىة 
وما اتضاف لها من القبائل الريغية الى قيسيلة بني يطغت» ونزل بمن معه بقصبة 
سناد ة »وهي قصبة قد يمة هناك تنسب للسعد يين ,وأقامت المحلة بها مدةءوالجيمش 
يظهر من المناكر تغننا لم يدع قلبا سليما من الحقد على المخزن ثم رجح ابن البغدادى 
على طريق بني و ريال بعد ما أعلمه الشيخ علي أزرقان والقاضي الفقيه السيد عبد الكرسم 
ومن معهما بنوايا الريفيين وما أضمروه من المكر بالمحلة وضربها ان بقيت مستصرة 
على همجيتها »ون اللا ىك به هو الرجوع يسلامة الى د اخل الايالة »خشية قيام الريف 
بجميعه بقصدالانتقا م من العسكر با يظهرونه من التعد ىوالفساد بين ظهرانيهم» 
وكان ذلك من الشيخ والفقيه المذ كو رين نصيحة تامة صاد فت محل قبول من ابن 
البغدادىالذىنهض بالرحيل في الحين ووكان يعمل على اشارتبما » ويوا فقه الشريف 
مولا ىبو بكر ين الشريف على جميع ما يظهر له كلما له من التفويض من المخزن »فارتحلت 
المحلة من الريف في صو رة المنتصرين بعد أن نصب قياد | في القباعل الريفية»فعمل 
قاعدا على ا يت يوسف وعلي ووايت خدلاب من بني و رياغل القائد السيد بو بكار بن 
الحاج أوشان ؛ وهو ولد أخت الشيخ علي أزرقان » وعلى بني بو عياش وا يت عروس القاشد 
السيد عمر بوتقا بوت » وترك بني غت تحت نظر الشريف السيد حميد الو زائي ؛ ونصب 
على بشي بو فرح القاعد محمدين ش عرة و وعلى تمتمان القاعد بوقد ور .وفي المد ة القريية 
بتحو ستة أشهر لم يبق للقياد المذ كو رين نفوذ مخزتي »و رجح الريف الى قاعد ته 
الأولى من النظر للأشياخ في أمو رهم وبقي القياد في حسرة مما د فعوه لابن البغدادى 
في مساعد ته لهم في جعلهع قيادا موبعدما رجعابن اليغدادىالى داخل الايالة 
و رضي من الغنيمة بالاياب صار المخزن يجامل الريف» وأطلق سراح الساجين 
الذين كان وقع القبغرعليهم في وقعة بقيوة المذ كو رة »وكاتوا فرقوا في سجون الايالة» 
فرجعوا الى بقيوة مخبرين بعا وقع لهم من مكر المخزن بهم ووعد م الشفقة عليهم مسن 
قابلوهم أيام سجنهمء فازد ادايغار صد و ر الريف على ا لمخزن + ونغرت قلويهم من 
الدخول لداخل الايالة,حتى كاد الريف أن يعد منقطعا عن الايالة المغربية »و زاد هم 
نفورا ما يبلغهم من الفتن الد اخلية ء وأسبابما المتنوعة بتنوع أغراض المرجفين/ 
خصوصا بعدعقد مو تمر الخزيرات» وتحققوا بأن المخزن لم يتخذ الا حتياطات اللا زمة 
في رفع اذ اية الا سبان للريفء ومار الريف في نظرهم عرضة لا حتلال الاسبان فيه و رأ 
ذلك بالفعل حيث صار الاسبان يبني القصبات والمعاقل العسكرية » ويشيد الا براج في 
المواقع التي يمكنه أن يتوصل بها للاستيلاء على ما يجاو رها من القبائل الرتفيية» 
وطفق الاسبان يتداخل في أمو ر الريف؛ ويضيق على من جاو ره »ويمد اليد في الاعيان 
والشيوخ بواسطة السلمين فيد ينهم من المتحاشين له » حتى استولى على تبيلة كتعية 
وكبد انة ٤‏ وعلى طرف من يني تزيسن م وصار يطمع في احتلال جيل بني و رياظ وفأخذت 
هذه القبيلة حذ رها » وصارت تتهم كل من خالط اسباتيا بالجاسوسية , وينظرون لكل 
هن كان مستخد ما مع المخزن شز را »ولا يقبلون نصائكح من ينهاهم عن الخروج عن 
طاعة 
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طاعة المخزن ءحتى أدىالحال بالفقيه القاضي السيدعيد الكريم بالا نتقال يأهله للسكتى 
بتعلوان مرارا ويعود للقبيلة عند ما يقوم عليه من آجد ير يعض آعيان القبيلة ؤيرنمونه في 
الرجوع الى محله ء ويعتذ رون اليه فيما يصدر من الجبال الذين لايعرفون حقاكق 
الأمور وعواقبها .وكان من موجبات اتام الفقيه المذ كو ر توجيبه لولد يه الفقيه السيد 
جحد ا الف معيةج مقاط لاسياتيا مفكان السيد محمد بطيليا في أول الأمر 
مد رسا بہا » حتى تولى خطة القضاء ,ثم ارتقى الى خطة قاضي القضاة الريفيين بها » وتمكنت 
مكانته عند حكام مليليا ء وكان أخوه السيد محمد فتحا ‏ يتعلم اللغة والعلوم العصرية 
أولا بعليليا »ِم يمالقةءثم انتقل للمد رسة العليا يمد ريد ليتخرج مهند سا »وكان 
لوالد هما الفقيه السيد عبد الكريم اعتباركبير عند حكام حجرت النكور وجريدة باد س» 
ومليليا م ويعظمونه قبل توجيه ولد يه المذكو رين لاسبانيا وفاجتمع مرة بأحد أحبابه 
من الاسبان الترجمان (مارين )وكانت بينهها مود ةووتفاوضا فيما بينهما الى أن قال 
السيد عبد الكريم :يا فلان هما بال الأسبنيول لاكلمة لهم ؟ فانهم يخلفون المواعد» 
ولا يراقبون الأصد قا“ ووانما يد و رون حول مصالح أنفسهم وأغواضهم الشخصية فقال 
له :يا حبيبي :اني أخيرك على وجه السر »ان الأسبتيول حالهع حال المغاربة ءوالذ ى 
أنصح به لك هون تختار لنفسك وأولاد ك ما يتفعك استقبالا #فان الحال يستبدل 
عما قريبء وكشف له عن أمو ر سياسية كانت من الاسبان الد اعية له على توجيه ولد يه 
المد كو رين لتعلم اللفةهو ريط حيل المودة بين الحكامهمع ما كان قاعما يه من 
الوفاء بالعهد المخزني بسلامة صد رمو يرىخروجه عن طاعة السلطان من أعظم البلا 
الذىيلقي فيه المر" بنفسه للتبلكة د نيا ودينا ء حتى عمت الفتنة » وعظمت المحنةه 

ذكر الادالة التي أقامها المخزن في قبيلة كلعية تحت 

نظر القائدالبشير بن السناح وما ألمت اليه مع 

قيا م الثاكر أبي حمارة وخيبة مساعيه بالريف 
ولما رجع ابن البغدادىبمحلته لداخل الايالة وجه المخزن بعدهالى كلعية القائد 
البشير بن السناح مع ادالة عسكرية بقصد اطفاء الغتن التي تحد ث المرة بعد المرة بين 
الاسبان وقبيلة كلعية ٤‏ وكان تزول المحلة بقصبة جنادة قرب مليليا »فكان يسكن الفتن » 
كرات ادالته كانت سالكة مسلك الجيشالذ ىكان مع ابن البغدادىمن التعدى 
والفساد ءوفي هذا الوقت كان الاسبان مشتغلا ياحداث معاقل ءوبنا* قصبات عسكرية 
في جبال كلمية المطلة على مليليا ء ولما تقوىحزب أبي حمارة , وتبعته قبيلة كلعية د خل 
ابن السناح الى مليليا خوفا على نفسه ء وبقيت الاد الة مبطة ضاععة » حتى ذ هبت لحال 
سبيلها .وفي ایا م اقامته بمليليا تعارف مع الفقيه السيد محمد بن عبد الكريم حين كان 
بها قاضيا ,وحصلت بينبما مودة قلبية »وتعارف أيضا مع بع ضأحبائه الذين من 
جملتهم السيد محمد بن محمد أزرقان وبقيت تلك المود ة حتى رجح السيد محمد ين عبد 
الكريم الى أجد ير اطعا حبل الواصلة بينه وبين الاسبان وولما وجه الثائر أو 
حمارة وجبته لبقية الريف وجد فيهم قابلية لسماع ما يدعو اليه من القيام على الحخزن 
ومبايعته ء وكان نازلا يقصبة سلوان في طرف كلعية من الناحية الشرقية »واستد عى 

اعيان 
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أعيان الريف للقد وم عليه »بعد أن وجه الى جد ير أحد ستخدميه المعروف بالمسيرد ئ 
أمينا وأقام هناك د يوانة التعشير في برج المجاهد ين قبالة حجرت النكور يستخلص 
الوجبة العشرية على الداخل والخارج ءفقد م عليه الاعيان ء ونصب على كل قبيلة قاعدا » 
وتمكنت الرابطة بينه وبين الا سبان بما يمد ونه سرا من الامداد ات التي زاد ته قوةء وملك 
قلوب بعض الد هاة من الريف يما آحد ثه معهم من المصاهرة ء فتصا هر مع بعض الا 'عيان 
هناك ممن لهم العصبية »منهم القاعد ين شلال الكلعي المتوفى في قبيلة بني (يو ركو ) 
قتله القائد حماد ة البو زكاوىومن معه حين قد موا عليه يخطيون ابنة ولده لأبي حمارة م 
وقد سلك جيش أبي حمارة في الريف مسلك من كان قبله هناك »ولم يقبل الريف ما رأوه 
منهءبعدآن ت ت شوھ رتم الا دی زب طن قبيلة بیو راط الت خملا 
موش» بعد ما توافق عليه أعيان بني و رياظ »وتغاوضوا معه في محار | ته ومجاطلتهء 
ليخرج الأمر معه بسلام #حتى يرجع اليهم جواب المولى عبد الحفينل. الذ ىكاتيوه يستنجد ونه 
ويخبرونه بأمر أبي حمارة ء وخبر محلته التي تناهز العشرة العشرة الفا الواردة على بسني 
وریاغل من ناحية كلعية ووأنه اتفق مع الا سيان بأنه ينزل أل بدي و راغ رل ل میاق 
من ناحية البحر »و رئيس محلته هو عيد ه الجيلاني صا حب الوضوه وثم تحالفت أخماس 
بني و رياغل على أتهم لا يتركونه يمر بترا بهم ووو زعوا القبيلة في مراصد الارق فقد صت 
المحلة بجيشبا » وطال انتظارهم لجواب المولى عبد الحفيظء فجاء جيش المحلة بنحو 
(1000 )ومروا من ناحية أمزو ران حتى وصلوا الى أيكتومن صباحا سائتين على قييلة بني 
و رياغل » بعد ما نزلت محلتبم في تمتامن في حد القبيلة المعروف (ببو زويقة )ثم قامت 
عليهم القبيلة قومة وا حد ة» وكسروهم انكسارا باهرا » وساروا من و راعهم حتى وصلوا 
للمحلة » وهرب رئيسها الجيلاني المذ كو ره وكلما مر يمن بقي معه على قبيلة نهبوه في 
طريقه من تمتامن وبني وليشك ومعلالسة الى قصبة سلوان .وفي ذ لك الوقت حصل لأبي 
حمارة م رش كبير» وخرج بمحلته الى ناحية تانى »وكسر الله شوكته » ركان القائم بالريف 
بالأعلام بكّون أبي حمارة ليس هو الشريف مولاى محمدء هو الفقيه ابن عبد الكريم الذى 
كان له نخوذ بين أعيان قبيلته ءيما له من الفضل والعلم ءوقد قالوا :ان أيا حمارة لو 
لم يتجاسر على قبيلة بني و رياغل لتمكن في امارته »لا سيما والمولى عبد الحفيظ لم يعبط 
أهمية للريف حتى وقع ما وقع . وقد كان توجه القاعد محمد بن الحاج عمر الكلمي الى فاس 
ټخبرالمخرن :يما يزيده یو حا رة وما أبرمه مع الاسيان ء وجلس بفاس نحو ستة أشهر 
ولم محصل على طاظل من المخزن #وأعين تبيلته شاخصة لما یرد به يهم حت تغلب 
عليهم أبو حمارة .وفي أشناء المعارك الكلعية مع أبي EES‏ 
تحت نظر القاعد اليشير بن السناح DE ES‏ واستوطنها ء فاستدعاه المخزن 
بالقدوم للأعتاب الشريقة داخلا فامتنع من القد وم من مليليا مفقطع عليه المد د التي 
كانت تصله على يد الناعب المخزني يطنجة م وأجرى! لا سيان عليه الم وئة جزا* على ما 
كان يمده باطنا من الارشادات التي تم يها مراده فيالاستيلا* على قبيلة كلعية » 
وبعش المراكز المهمة في الريف» الى أن توفي بطليليا أشنا“ سنة 1922 مسيحية . وقد 
كان اتفق له مرة مع الفقيه قاضي القضاة السيد محمد ين عيد الكريم أن استدعاه الى 
محله 
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محله فحضره صحبة السيد محمد ين محمد أز رقان » وتغا وض مع ابن السناح وفقال له 
الأ مير :أنت ومن في معناك من أهل المخزن بعتم وطنكم » وخنتم قومكي ۾ حتى اننا 
لنتكلم معك الان وتذ هب الى الحكام وتعلمهع يما جرىبيننا »ونحن لانخشى من ذلك م 
لأننا ندافع عن وطننا الى ار نفس منا ووائنا تتعجب منكم في شد عضد الا سبان ءوأنتم 
ترون عداوتهم للد ين وللمسلمين من قد يم . ولقد و رد الى مليليا الملك الفونس و رئيس 
و زرائه کنالیخا »وخطب هذا الو زير خطبة في مجمع الكبراء بمليليا قال :اننا أتينا 
لهذه المنطقة هلا لأجل نضب العماية »بل للاستعمار ونغي المستوطنين بالريف والا ستيلا* 
عليهم »و رأيتم أيضا أن المسلمين عزموا جلى يناء المسجد بمليليا بموافقة الجينرال 
(اسبو رو )غقام غي وجبه الرا هب الكبير هناك + ومنع من الموافقة على ذ لك وقال ولا تقدر 
على سماع الأذان بواطننا ومع أن مليليا وطن المسلمين » نكيف تعيئون اسبانا على ا 
تريد من الاستيلاء والاستعمار الذ ىنص فيه الو زير المذ كو ر بمحضر الملك على 1 
الاسبان لم يأتوا للريف يالنية التي جاء بها الغرانسيس للمغربءفان الغراتسيتس 
جا“ ليلم الناس الغرنسية » ويستعمل السياسة مع أهل منطقته» حتى ينال المقصود 
برفق ولين »وما اسبائيا فانبا قاد رة على التوصل لمراد ها في الأمد القريب من غير 
مراعاة سياسة ولا غيرها . وفي أشنا" ابته سأله أحد الحاضرين »كيف التوصل لذا 
الأمر في الا مد القريب»وقد وقع مو تمر الجزيرة وهو يمنع مما تقول ؟ فقال :لنا أسباب 
نتوصل با لذ لك .ثم قال السيد محمد بن عبد الكريم لابن السناح :وهذا لايخفاك, 
وحيث أنه لا حماية ووائما المراد الاستعمار فلا بدأن نقاوم العد و بقدر الامكان ٠وبعد‏ 
مدة.انتقل الأمير ا لسيد محمد من يليا الى أأجديز باستدط* والده ووضار نهو أمر 
الجباد للد فاع عن الريف من البجومات التي يوجهها الجنيرال (سيليسطرى ری )القبيلة 
بني و رياظ وغيرها ووجه السيد محمد بن محمد أزرقان للمفاوضة مع الجيثرال المذ كو ر 
بعليليا واجتمع به»وهناك استدعاه ابن السناح مع جماعة ومنهم السيد اد ريس بسن 
السيدعيد الله بن سعيد السلاوئه وأعمر بن الشيخ محمد بن عبتدالله الكلعي صبر 
القائد محمد أزماني» ومحمد بن الحاجة المختار الفرخاني الكلعي وغيرهم» وصار يتكلم 
السيد محمد أزرقان معهم مخبرا لهم :بأن المفاوضة التي جرت بينه وبين الجينرال :هد 
المذ كو ر قاعلا :لقد تغاوضتعهوههر أيضا مع الكولونيل (مو راليس) وفهم القضية حتى حضر 
معي لد ىالجينو ال المذ كو ر وفهمه في القضية , ولم يلتفت الجينرال لما قلته لهم ء وحين 
خرج صحبة الكولونيل المذ كو ر قال للسيد محمد أز رقان :ان الجينرال يسعى في اضاعة 
رجال د ولته وفيما لا طاعل فيه .وقال لابن السناح ومن معه :لايد من ضرب الاسبان » 
ومن الان بنحو خمسة عشر یوما تكون ان شاء الله فيالناضو ر قرب مليليا »فاستلقى ابن 
السناح على قفاه من الضحك سخرية »وتال له محمد بن الحاج المختار :اني اشتريت 
رسا مسمرجا من تلفسان بأربعة عشر ماعة ريال سأ وجة ظلية من الناضور حتى لايضيع 
لي. فقال لم السيد محمد أزرقان :عجبا لكم ,كيف اشتولى عليكم الرعب» حتى أيستع من 
روح الله و رحمته » ونحن ان شاء الله لايد لتا من الا نتصار على هد ونا ۾ وستسمعون 
عنا ما يملا مسامعكم ءفقال له ابن السناح مع الحاضرين :اذا وصلتم للناضو ر فلاتقغواء 
بل 
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بل اد خلوا مليليا من غير توقفء وهو يظهر التبكمات على مقاله » وقال لهم :ستروا ذ لك » 
غير أننا لاغرض لنا بالد خول لمليليا ولأنها بها النسا* والصبيان والأجائبءولا يمكثنا 
الفتك بهم »وليسعند نا عسكر نظامي ليقوم بالمحافظة على من ذ كرء حتن لاتعم الفتنة 
العنقو يقرةة 
ذكر قيام عبد المالك محي الد ين بالريف وأقعاله المشكومة 
وانخذ اله بمخادعة المسلمين في انتصاره للألمان والاسبان 
لما فر عبد المالك محي الد ين الجزائرىمن طنجة في الحرب الكبرىالى المنطقة الاسبانية 
على طريق البر حتى وصل الى قبيلة غمارة » ونزل بالمحل المعروف (تو زكان ) 00 
ابن الصديق الغمارىه ومن هناك توجه الى( أ جزناية )على طريق صنهاجة السراف ر 
وضار يتجمع حوله الجموع من از الع کو رة ورجا هدقع لجع الل هه انومن 
في الاسسواق بالجهادء وبجزا* كل من استخد م معه براتب یومي» والمد دمن علده, 
فاجتمعت محلته من تحو( 1500 )بين رجلي وخيالة وثم قد م الى تفرسيت من قبيلة بني 
تزين ليتخا بر مع أعيان الريف الذين اجتمعوا هناك باستدعائه ء وبمجرد اجتماعه معهم م 
تتيسر له مخابره لسو" التفاهم معه فيما أراده»حيث قالوا :لا نفهم ما تريده من 
مقاتلة فرنسا في داخل الايالة ءمع أن اسبانيا حولنا تريد الا ستیلا* على نا حيتنا ۾ وتحققوا 
بأن نظره مثل نر القنصل الغار الألماني الذىاستنئهذر الريف لمفاتلة فرنسا , وأعرضوا 
عته . ولما لخ فك ابن عيد نالك ل عا من ی وای تھ و 
أجزناية وبقي بها مقيما ينتظر لما يريد ه »ركان الفار الالماني المذ كور بعدءما تخاير 
مع بني و رياغل وغيرهم في امد اد هم بالمد د والعد د» ول مّيساعد وه على مقاتلة فرنسا مقيما 
في بني سعيد في محلة المجا هد ين المرايطة بالمحل المعروف (ماو ر )قبالة النقط التي 
يريد الاسبان احتلالها »فطلب من الأعيان ن أن يعينوا له مرسى من المراسي لينزل بها 
السلاح والمد د ليوجبه الى عبد المالك النازل بأجزناية فامتنعوا من ذ لك حيث صرحوا 
له يأنه لايمكنهم أن يعملوا الحرب مع الد اخلية » ولا 8 يساعد وا على الامدادالذى 
يوجه لمن ذكرءلأن في ذلك شغلهم عن مقايلة عد وهم الذىهو الا سبان والذئيريد 
احتلالبم»فقال لهم :انه في طوقي أن أعطي م ونة الفي نفر يومية ء وامد اد هم بالمدد 
الأكبر من سلاح وغيره وليقابلوا خطوط المد افعة عن وطنهم م ويتكفل لهم بأن الاسبان 
لايهجم عليهم بحال »اذا توجه الريف صحية عبد المالك ومع اجراء الم ونة الكافية 
الهم »فلم يقبل منه بنو و رياغل ما طلبه »و رأىمن حالہم أتهم يريد ون الغتك به» 
لاتبامهم له بأنه اسبئيولي في صو رة ألمانيء‌یرید مخاد عتم فيما يطلبة منهم + فلم يفده 
الا الرجوع الى مليليا »ويها توفي غيظا فجأة وشم جاء يعد ه القتصل (هوك )الألماني 
ونزل قرب عسة الا سيان الكائنة بين قبيلة مطالسة وكلمية #وضار يقاب بع آم ان 
مطالسة ويمد هم سرا بالمال »ليتركوا الذىيخرج من طيليا الى عبد المالك من غير أن 
يقع به اة .وفي أشنا مخابرته معهم اتصل عبد المالك يالقنصل (هرمان )الألماني 
وحل في محلته كالمد ير لشي ون محلته ءبتد بير الا مر مع الساعد ين له النا زلين: بمليليا 
اقل جنسه »وصار هرمان المذ كور في بعش الأحيان يتوجه من محلته الى مليليا 
ویتفا وض 


ويتغا وش مع الممد ين لعيد المالك سرا 
6 0 وفرار كاتب 
عبد المالك السرىالشريق عبد ا شرحمن البلغيثي 

معدأيام حصلت مخاصمة بين عبد المالك وهرمان أفضت الى مغاد رة كاتب عبد 
المالك الشرىالشريف عبد الرحمن البلغيثيء وفارقه من المحلة الى طيليا »ثم الى مد ريد 
وبقي هناك ينتظر ما يقع . وسبب مخاصمتهما أن عبد المالك يريد الهجوم على فرنسا داخل 
الايالة » وهرمان الألماني يمنعه من ذ لكء ناضحا له يأنه لافائد ة في الهجوم اذا لم تكن 
قبيلة بني ورياظ ممه » وكان البعض من يني و رياغل يترد د ون اليه أيام اقامته بالكيفان » 
على حسب ما تقشتضيه الظروف من استخد ام معه »أو استطلاع على أحواله »ولم يتجاو ز 
عد د من يقد مون عليه ماكتي شخصء وبقيت الم ونة تجرىلمحلة عبد المالك على طريق 

مليليا »ولم يحصل على طائل في هجوماته التي كان يتولى اد ارتا بنفسه وبأعوانه حتى 

بقعت الهدنة في الحرب الكبرىمع ألمانيا »فتفا وض هرمان مع عبد المالك في كونه يريد 
المقاهمة ع أا مطالسة لغرض عرض له ء فوجه معه القائد محمد بن لحسن اليزناسي 
واخوانه الى أن وصل الى مليليا ود خل الیہا »فقبضعليهم حكامها »وسجنوا هرمان 
المذ كور ىود فعوا من معه الى حكام فرنسا ۾ حيث أنهم من قبيلة بني يزناسن تحت نظر 
حاميتهم هوهي فرنسا .وبعد أيام سافر من السجن هرمان الى مد ريده وقد أشاع الاسبان 
بأله هرب عن الجن و والحفاقة أنه لقن الي حال سبيلةغ «ولما سمغ عيد المالك يجا 
فعله هرمان وما وقع لمن معه هرب بنفسه وومر على طريقة صنها جة السرائر فقبضوا عليه 
وسلبوه من متاعه وجميح ما بحدو ايج يلك e o‏ الى قبيلة صنها جة 
المذكورة بنحو( 500 ) نفر»يتراسهم الشيخ محمد بن عمر بن محمد العبد لا وى ومحمد 
الصديق الحد يفاد ىوأخوه عمر وغيرهم » وحرقوا القوم الذين تعرضوا يصنهاجة السرائر 
لعبد المالك ء وخيروه ف الذ هاب معهم الى قبيلتهم »أو يذ هب حيث شا* وفاختار أ ن 
يذ هب الى قبيلة غمارة »وينزل بزاوية تو زكان المار ذ كرّها » فحطوه اليما ,بعد ما د فعوا 
له سلبه .شم ارتحل بعد أيام الى قبيلة مرنيسة »وبقي مقيما بضريح الولي الصالح سيدى 
علي بن د اوود بها واتصل بالمسمی‌عمر بن حميد والذىله اتصال تام بالاسبان »فصارت 
لعبد المالك رابطة سرية مع الاسبان في تهييج الأفكار على الريف ليشغلهم عن محاربة 
عد وهم الاسبان ووكانوا يوجهون اليه الأموال »الى أن تفطنت قبيلة بني و رياغل لد سائه 
بقبضهم على رقاص حامل لرسائل من مليليا »وهو المشدى آقشا ر المرئيسي ابن أخت القاعد 
عمر بن حميد و المرنيسي يخيره حاكمها يما وجبه له من الاموال أولا وثانيا وفصاروا 
على بال من ذ لك » واستعملو الحرس على الطرقات الموصلة اليه » وفي أشنا" هذه المدة 
سافر التي محمد بن عبد الكريم مع جماعة من أعيان :قيال الريف الينظرما :في شق ون 
القبائل الريفية وما جاو رها »ولينصيوا القياد على صنهاجة السرائر ومرئيسة وغيرهصا ٠‏ 
ولما وصلوا الى مرنيسة باتوا في دار المسم عمر ين حميد و المذ كو ر الذ ىجعلوه حالا 
على قبيلته قاعد! » وا جتمعوا هناك بعيد المالك فخيروه بالذ هاب معهم الى قبيلتهسم 
لتحصل له الراحة آو يبقى بمرنيسة في آمن وآمان ء فا ختار البقاء في مرتيسةء ما روا الى 
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قبيلة مزياتءوفي نيتهم الذ هاب الى بتي ز روال ليجتمعوا بالشريف سيد ىعبد الرحمن 
الد رتا وفليتفاوضوا معه في شأن اعانته لهم في توجيه جيش لمحاربة الا سبان , فلم يتمكن 
لهم الوصول اليه » حيث أن القاعدعمر بن حميد و مع عبد الما لا عملا مكايد في تشوييش 
أفكار صنباجةحتى لا يجد الأعيان المذ كو رون سبيلا للرجوعولما بلغالخبر لهم 
رجعوا حينا الى مرنيسةء وتكلم البارود بينم » وحضر في هذه الوقعة طرف من أجزناية 
لاغاشة مرنيسة ءمنهم الشيخ الحاج بقيشالجزياد ىالذىكان عبد المالك يعتعمد 
عليه في محلته التي كانت مقيمة بالمحل المعروف بالكيفان بوسط جزناية ء وقد بلخ الخبر 
الى أهل أجد ير فتسارع السيد محمد أخو الا مير بن عبد الكريم مع السيد محمد بن محمد 
أزرقان ومن معبم للضرب على أجزناية انتقاتا منبا فياعانة مرنيسة » وكان نزولهم بالمحل 
المعروف بتاو ريت بين أجزناية وجبل بني و رياظ في واد ىالنكو رء وبقي خط القتتال 
الاسباني فارظ من مقابليه في ذ لك الوقت لاه تعال النار بين مرنيسة وأجزناية .شم 
وقع الصلح بين القبائل المذ كو رة »و رجعت أعيان الريف الى خط القتال »وحل أهك 
أجدير بمحلهم ۰ 
قد وم القائد عمر بن حميد و والحاج بقيش الى أجد ير لعقد 
7 الصلح مع المجاهد ين ثم غد ر عمر بن حميد و ونقضه للعهد 

شم بعدآيام حضر الى أجد ير التائدعمر بن حميد و والحاج بقيشءقد ما لربط حبل 
العهود الصلحية مع المجاهد ين »فعينه السيد محمد ين عبد الكريم باتفاق من معسه 
قاعد! على قبيلته ثانيا ۾ والحاج بقيش على طرف من قبيلة أجزناية » وبعد أيام ويد ر عمر 
ابن حميد وء وقا م في وجه المجاهدين صحبة عبد المالك الذىكانت الاسبان توجه اليه 
الأموال الباهضة وهو يو زعا على القباكل حتى في داخل الريف من قبيلة بنيعمارت 
وطرفا من أجزناية وطرف من بني حذ يفا من بني و رياغل ,واشتعلت النار بغتة فيما بين 
القبائل الريغية » حتىان الاسبان عمل احتفالا كبيرا. في مليليا وتطوان فرحا بانتصار 
عبد المالك وونجاح مساعيه التي كانوا ي ملونها هثم تغلبت قبيلة بني و رياظ على 
مقاتليهم من القبائل حتى هرب عمر بن حميد و الى تازىمستجيرا بفرنسا »وفر عبد المالك 
الى مليليا ليلا ,وبعد أيام توجه الى تطوان التي كان بها أولاده وأهله الذين ارتحلوا 
اليما واستوطنوها بعد سفره من دانجة .شع اتفق مع الاتسبان وأعلمهم بانه يعرف 
موقع الريفء وله اتصال تام بسكانه وي طوقه الزامهم بطاعة الحكومة ,فحملوه من تطوان 
الى مليليا في بابو ر حربي ووفرحوا به فرحا كبيرا »ثم خرج من مليليا الىعزيب ميضار في 
حد ود بني تزين والمطالسة ءوجمع هناك محلة كبيرة من القبائل , ومعه بعض ضبا طا 
الاسبان »شم بعد أيام حمل على مد شر ميضار الذىجبله يطل على قبيلة بني و رياظ » 
بعدأن و زع كثيرا من المكاتب مصحو بة بالاموال لمن يعرفهم من أعيان القبائل »منم 
القائد الحاج بقيشره وبعد لهو ره على مد شر ميضار » وعرف بنو و ريا القوة التي معسه 
اختاروا اعمال السياسة في مقاتلته ء فا ختا ر الا مير”غيد الكريم جماعة من الرماة نحو عشرة 
من المجاهد ين »منهم القاعد محمد أزد اد من يت يوسف وعليء ووج مهم الى أن يتربعو | 
بعبد المالك الد واعر بما أمكتهم من ٣لا‏ حتيال عند ما يقد م يمن معه لضرب القبيلة .وقد 
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احتلت محلته مراكز حربية وفذ هبوا وتعلقوا بأشجار الزيتون التي بين مد شر ميضار 
وعزيبه ووصاد ف الحال مرو ر عبد المالك من طرفهة»فرماه القاعد محمد أزد اد بضر 
بد قية مد سير صاد فت جمجعته التى خر بها على الا رض ميتا حينا ‏ وضرب اليا قون مسن 
المتعلقين بالأشجار من كانوا معه من الضياط الاسباتيين »فانكسرت محلته »بعد أن 
ولعت معركة كبيرة » وحمله الاسبان الى عزيب ميضا ر ثم حملوه الى تطوان »وانقصر 
المسلفون على من كانوا معة .ود تصب الاسبان بدلا عنه أحد حكامهع فأقاموا يعزيب 
ميظضارءثم قد م القائد الحاج بقيشتائيا مما صد ر منه »و رجح الى قبيلته قائد ا عليها م 
ويجيه ما روچ را ابتار ب مي ةيرم لین لېه م چا 2د فو يليا أهد »د 
قد وم الا نکلیزیالسمى أرتال من طنجة على طريق فاس 
وعد ما رجع القائد بقيش الى قبيلته صاد ف الحال قد وم الا نجلیژیالمسمی (أرئال ) 
بن طنجة على طريق فاس حتى وصل الى تازى » وأخذ الطريق للريف على أجزناية حتى حل 
مد شر الولي الصالح سيد علي بو رقبة » فتعرة ,هل قبيلة أ جزناية له وقبض وا عليه» 
فسمع بذ لك أعيان قبيلة بني و رياغل ء وتوجه الى أجزناية السيد محمد أزرتان مع جماعة 
من القيادء متهم القائدعيد الماد ىه والقائد عمر بن علوشء والقائد علوش ين شد ىوالقائد 
السيد عبد السلام بن محمد مع ا خرين هناك في مد شر ايت ثعبان بقصد الا ستطلاع على 
مقصود هذا الا نكليزى »والتكلم مح القبيلة المذ كو رة في شأئه »فا جتمعوا قرب أجزناية في 
بئي تو زين في مجا و رة زا وية بوجد ين »وحضر لد يهم القاعد الحاج بقيش» وتوجه صحبته 
القياد المذ كو رون ء ويقي السيد محمد أزرقان هناك مرايطا مع المجاهد ين الذ ين قد موا 
صحبته وفا جتمعوا ببع ضأعيان أجزناية الذين منهم القاعد أ حمد أبركان وغيره » وتغا وفوا 
في تسريح الا نجليزى! لمذ كو ر فا متنعوا من ذلك هوكان الا نجليزىالمذ كور محصو را في 
مد شر محمد بن عمر أوختوء ولما رأىالقياد المذ كو رون المسالة تغضي الى البارود استعملوا 
ما أمكتهم من السياسة ليمكتهم الرجوع الى السيد محمد أزرقان الذ ىأوصاهم باستعمال 
السياسنة في هذه السالة »ليخرج الأمر بسلام ء فرجح اليه القاعد علوش بن ف ىاش 
بما راج بيشهم ءوما را-ة من أحوالهم »فد فع اليد محمد أزرقان من ماله ستمائة رال 
اسبنيولية ليمكتها بيد محمد بن عمر أوختو على وجه السر وكتب اليه كتابا يقول فيسه: 
ها أنا وجبت لك ستمائة ريال على يد القاعد ابن شد ىلتستعمل ما في طوقك في 
د فع الا نجليزىليد القياد الذ ين وجبتهم اليكم .واني أخبرك بأني بعد ش جر بحول الله 
التي بجيش كبير الى أجزتاية ء وأعمل معها اللازم حتى تكون طاحعة موافقة للمجا هد سنه 
وتكون أنت القاعد عليهم ,وقد وقع ذلك طبق ما قال .كما كتب الى القياد يخبرهم بما 
فعله من توجيه الد راهم لمن ذ کر مۇ كد! عليهم في سلوك طريق الرفق هحتى لا تكون 
الفتنة التي لا تۇ دىلخيرء وأمرهم بأن يقرأوا كتابه على أعيان أجزناية يخبرهم فيه م 
بأنه كب الى السيد محمد بن عبد الكريم يما فعلوه العمل على ما يأمر به .وعد ما 
تفرق جمعهمواتصل ايت ختو المذ كو ر بط وجبه اليه استعمل اتحيلة في دقح 
الانجليزىبيد القياد المذ كو رين ليلاء وجا*وا يه الى السيد محمد أزرقان »ولم يقصر السيد 
محمد أزرقان في المحافظة على هذا الانجليزىلاًمورهمنها كونه من د ولة أجنبية» 
+ ومضنها 
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ومنها أن هذا الاتجليزىمن أحباب قبيلة. بقيوة » خصوصا مع مخالطه عبد الكريم بن الحاج 
علي اللوه البقيوىالذ ىتعلق نتخاون في ا نقا ذ ه » فتفا وش في شانه مع السيد 
محمد ين عيد ا لكريم ءووا فقه على الا تيان به من قبيلة أجزناية ووقد جا* به الى قبيلة بشي 
و رياغل ود فعه لقبيلة يقيوة ۾ وبقي هناك مد ةءوسافر منها برا الى طنجة »وقد نال 
بذ لك عبد الكريم المذ كو ر يدا عند الانجليزىالمذكو رمحت أدىبه الحال الى حقاتة 
المجاهد ينفي الاكتتابات الخيرية الموجبهة اليهم #وعمل أمو را لم يعطها السلم مع 
المسلمين وقانة كان جاسوسا خفيًا معالاسبان وثيره وحسيما سيد كر بعد هدا دويعد 
ما حاز السيد محمد أزرقان الا نجليزىمن أجزناية م وتحققت هذه القبيلة بن ابن ختو 
هو الذىئد فعه اليه قا مت قيامتهم عليه ؛ وعزموا على الا نتقام منه والضرب عليه » وعلى بقية 
اخوانه »وبل الخبر للمجاهد ين فتوجبت جماعة يترآسها القائد أحمد بن بود را الى 
القبيلة المذ كو رة لاغافة ابن ختو ووتناولوا الضرب معها »و رأت الجد من المجاهد ين 
فلم يمكنها الا الاذعان لما شرطه المجاهد ون عليبك من تأمين الطرق »واعطاء 
الفرض في مقابلة العد و فيقبلوا ذ لك م وتولى عليهم قاعد! ابن ختو طبق ما واعده به 
السيد محمد أ زرقان .وقد وقعت وتائع أثناء مد ة قيام عبد المالك المذ كو ر في انتصار ه 
للاسبان » وتشويشه على منطقة حماية فرنسا وتيعا لأغراض الأ لمان لطول اقامته في الفتنة 
وتظاهره بالجہادالذ ىجعله وسيلة في الد فاع عن الوطن العزيز» فغر بذالك تابعيه 

حتى افتضح قبل انقطاع حيل المواصلة بيتفن الأمير محمد بن عبد الكريم وبين الاسبان » 
وبعد | قطاعه ء وا جتماع قلوب الريف عليه » وا جماعبتم على مبايعته » ووقع به ما وقع والأأمر 
لله. 

دك مخائطة الامز معنتاين كيد الم للأسياق 
قبل امارته واتتتخداصه معبم 
لما اشتعلت نيران الحرب الكبرىبين ألمانيا والد ول المتحالفة ووكانت اسبانيا في 
حيز الحياد4 لاأ نه لايبمها الا أن تطعم اللقمة الباردة باستنزاف توة الريف مما 
تلقيه من الد ساس بايتاد نار الفتنة في الريف وما جاورهءبعدما كانت تعين باطنا كل 
خاش في الفتن الداخلية وواستعملت ما أمكنها من البسبولات في امد اد الثاشر عبد 
المالك محي الد ين الذىأقام بمحلته بقبيلة أجزناية وومعه بعش الألمانيين »وشعصر 
أعيان الريف بما يريد ه الاسبان منهمء واتخذ وا الا حتياطات اللازمة في الد فاع عن 
وطنهم بعد م الالتفات لكل فتان » ووقغوا أمام عد وهم الألد «واشتد غيظ الاسيان على 
من بتي مقيما في مليليا وغيرها »وصاروا يعاملون قاضي القضاة بمليليا السيد محمد بن عبد 
الكريم بالفلظة ويا جبونه با يكرهه ‏ وط فقوا يتهمونه يكونه هو الذىيمكر على 
امانا ماه مود ة أعيان الريف معهمء حتىان المقيم العام بتطوان (خرد انة ) حفر 
بنفسهالطيليا لينظر في مسألة ابن عبد لكريم » وتفا وض معه فيما ينسب اليه ء بعد ما رأى 
نفسرالحكام هناك ماعلة ال ىألمانيا لتشغل الريف بمحارية فرنسا في الداخلية؛فتبراً 
ابن عبد الكريم من جميع ما ينسب المه ء واستشعر بأن السالة تقلبت في أطوار سياسية 
تقضي بأن يكون هو المواخذ ظلما »وتيقن يوخامة الأمرءقصار يستعمل الأسباب الي 
توصله 
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توصله الى الا نتقال الى وطنه .وفي بعض الأيام تكلم حاكم مليليا الجينرال (سبو رو ) بمحضر 
الحكا م هناك مع ابن عبد الكريم وقال :لقد تحققنا بأنك تطلق لسانك في الد ولسة 
الاسبانية ممع أنها أنعمت عليك بالنعم الكبرىه ولم تقم بشكرها هولهذ! تعينت معاقبتك 
وأمر بثقافه في برج كبر الرسا الطا )قرب مليليا »وبعد مدة وهو ف يالسجن جا"اليه 
أحد قضاة الاسبان الصلحيين م وأخبره بأنه د رس قضيته التي اتهمته بها حكومة اسبانيا » 
وتفاوض في شأنه مع الحكام الذين هم بمليليا » فوجد ه مسجونا ظلما » وكل من تكلم معه 
منهم في قضيته يقول له وان ابن عيد الكريم قد قضت السياسة يسجنه لأسباب خية, 
فأجابه بأنه متحقق بهذه الا سباب» وعلى الباغي تد و ر الد وائر .ولما طال مكثشه في 
السجن مدة ستة أشهر صار يفكر في الطريقة التي يخرج يجا من الجن فال أن :تيافق 
مع بعض أ حبابه من قبيلة كلعية ووجاءوه بحبل طويل لينزل به من جدار السجن الذى 
هو مقيم فيه ليلا من موضع معروف لد يهم ءفجا* جماعة منم بخيلهم في الليلة التي 
توا فقوا على نزوله فيها »وقد ربط طرف الحبل بالجد ارءولكن لم تساعد المقاد ير على 
نزوله طبق ما نواه »فان الحبل عند ما كان نازلا به التوى فلم يتمكن من شدة انبرامه 
a‏ ا EE‏ »فلم يمكثئه الا اطلاق نفسه م فسقط منه الى 
الخثدق المحيط يالسجن ووكان هناك زجاج ج متكسر قصاد فته جرا حات به في أطرافه » 
وانكسر من رجليه »وقد حضر القوم الذين واعد وه بحطه قرأو الحبل متد ليا و وبحشوا 
في الخندق فوجد وه هناك تحت الحيل مخمى عليه »متكسرا ملطخا بالد م »فحملوه من 
هناك »ولم يجد وا فيه عبلنة لهاب وا أضاية من الجراح » 
فلم يمكشيم الا أن يعلم أحد هم عسة البرج فخرجوا اليه وحطوه لداخل البرج » وحضرت 
حيلنا الألباءوعالجوه وألزموه بأن يبقى مستلقى على قفاه لايحرك عضوا من أعضائه مد ة 
شمر لتتجبر عظامه المكسو رة وتأسفوا على ما وقع به »لكوننهم متحققين بكونه مسجونا 
ظلما ووبقي في الشتاف يعد ذلك ثلاثنة أشبر .وفي أشناء معالجته طلب من أحد 
المقابلين لهء وهو على فراش المعالجة ,أن يعينه على رفع رجله من الثقل الموضوع عليها 
فحركها ,فكان بذ لك انحلال الجبيرة , وحصل في رجله نوع عروجية كانت تخد ع به في 
مشيته ء ثم أدالقوا سرا حه ء وأعطوهلرخصة في زيارة آهله بأجد يرءواقام بها نحو الشهرين 
ورجع الى مليليا وتي في خطته م وأخوه السيد محمد بعد ريد فحضر لد يه وصاد ف الحا 
قد وم المقيم العام (خردانة )فاجتمعا به بمليليا » وأخبره بأنه تأسف على ما وقع له » وأمره 
بالكتب الى والد ه السيد عبد الكريع ليقد م عليه لتطوان ن لغرض خاص بهء وأعلمه باه 
سيبقى في خطته معظما محترط وان أخاه سيذ هب الى مد ريد ليكمل د رؤسه »وره 
بالسغر صحبة من عينهم المقيم للوقوف معه حت يكمل د روسه » فكتب السيد محمد السى 
والده فالتحق بالمتيم بتدلوان على طاريق حجرة النكو رء وتفا وذ معه طيق ما أراف هع ثم 
رجع السيدعبد الكريم على ريق طيليا ء ومنها لا جد يرءوأقام بها مدة يجامل الاسبان » 
ليستعمل سياسة الرفق بدلا عن العنف, 

ذكر سيب انقطاع حبل المواصلة بين الفقيه القاضي 

السيد عبد الكريم الريفي والا سبان وقيام ولد ع فى وجوههم 
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بعد ما رجح الى أ جد ير الفقيه القاضي السيد عبد لكريم من تطوان في الوتت الذ ىاستدعاه 
المقيم العام بها ووكاتبه ولده قاضى القضاة بمليليا فى أمر المقيم العام له بذ لك ءوصار 
يستعمل طريئة الرفق والمجاملة مع الاسبان.وصاد ف الحال اجتماعه مرة فى حجرة النكو ر 
بالقبيطان المكلف بالسياسة الس زلوبيرا ) فتغا وض معه فيالمعاملة التي يعامل بها 
الاسبان أهل الريف من الغلظة والقساوة,وأن ذلك ظط من الحكومة ووكان هذا 
القبطان جلفا متشبعا بغش المسلمين ء فقال للسيدعبد الكريم بعد كلام :ني أعرف 
الصلمين يعواقد هم و ولايد أن أربيك على ما صد ر متك مفأجايه بما زاده غيظا ووقال له: 
سترىمن يربي الآخر ووخرج من عند ه و رجع الى أجد يرء وكتب الى ولد يه السيد محمد - 
فتحا من مد رسة مد ريده وولد ه قاضي القضاة السيد محمد من مليليا قاقلا ما مضمضه : 
لما رأينا المخزن أطلق يده منا.ءو رأينا المصييية ستعمنا من المد و«استعطنا ما 
أمكننا من السياسة الد ينية والد نيوية وجتى اني وجهتكما وأنتما قطعة من کدی 
الى الخد مة مع الاسيان ملتأأخذ بذ لك الأمان على أنفسنا ءوكنا' نظن بذ لك أننا نصل 
للمراد ء حتی رأينا الاسبان يكذ بون ويخونون ۾ وشرعوا فياهانتنا ءوالان ان كنتصا 
ولد ىأقد ما في أقرب وقت الي ولما بلغهما كتاب والد هما استعمل كل واحد منهما ما 
في طوقه للقد وم على والد ,فقد م أولا من مد ريد السيد محمد بطلب رخصة من رئيس 
مد رسته » وقد م صحبته السيد محمد ين محمد أزرتان وغسسطلب من مليليا حين مر عليها 
على طريق حجرة هثم طلب السيد محمد من حاكم طيليا الجينرال (اسبو رو )الرحصة له 
فكتب الجينرال الى القائم مقام المقيم العام موقنا بتطوان ءحيث صاد ف الحال وفاة 
المقيم الجينرال خرد انة المتوفى بتطوان فجأة يخبره بما طلبه منه السيد محمد بن عبد 
الكريم من الرخصة له ء ولما طال الا نتظار رفع السيد محمد المذ کو ر يذ كره فيما طلبه 
منه قاقلا :ان أخيالان مجتمع مع والد ی‌والا حباب » وقد قربا انقضا* مد ة رخصته » وا حب 
أن أجتمع به هناك ,فساعده يما طليه قاعلا له وان الاذن فيما طلبه الىالان لم يرد 
علينا »ولكن يا ولد ىاذ هب الا يسلامة ء ولخ لامي لوالد ك ء وأعلمه بان الحكومة الان 
لاتفعل خيرا ولا شرا لاضطراب أحوالها »وكات بين السيد محمد وبين الجينرال 
سبو رو )مرت 43و31 داعبا يرشده السيد محمد المذكو رءيأن يسلك في سياسته في 
طسريق الرفق والمجاملة مع السلمين »لتكون رابطة المودة تين الجميعءفكان الجينرال 
المذ كو ر وحاشية ادارته يعتبرون بذ لك السيد محمد بن عبد الكريم ويشكرونه على حسن 
نواياه » ويعتذ رون له بأنه ليس لهم في تنفيذ ما يرشد هم اليه قد رة على | جرائه ‏ لأن )ل 
الحكومة دائما لاتقف مع الميدأً الذىفيه الخير لها ولأمتبا .ولما اجتمع السيد محمد 
المذكو ر بأبيه وتغا وض معه في الاهانة التي لا تاها من القبطان (لوهيرا )الذى هد ده 
حين كان بتحجهرة النكو ر توا فقوا على القيام بالجهاد مع اخوانهم المسلمين ءثم اجتمعوا 
بأعيان قبيلة بتي و رياغل الذ ين من جملتهم الشريف الفقيه السيد محمد بن علي بولحية 4 
والحاج حموش» والسيد محمد بن السيد أحمد »والشيخ محمد بن أعمر العبد لا وىوا لشي 
اليزيد بن الحاج حمدءوالسي محمد ين سي شعيب وغيرهم ووتفا وضوا معهم في محارية 
الاسبان ومدافعتبم عن الريفممع قطع سار العلائق معالاسبان من سائر الجهات»ء 
وتعاهد وا 
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وتعاهد وا على ذ لك .شع و رد ت مكا تب على السيد محمد بن عيدالكريم من الجينرال 
(سبو رو)من مليليا يستد عيه للحضو ر لمواد عته ء وليعرف به القادم في محله الجنيرال 
(سيلبسطرى ) فلم يجا وبه على كتا به » ولما تولى الجينرال سیلیسطریبد لا عن |لجيشرال 
اسبو رو استعمل سياسة التقد م فيا حتلال الأماكن التي لم يحتلها من قبله من الحكا م 
مع استعجال في ذ لك محيث أن من كان قبله استعمل سياسة الرفق »ولم يتمكنوا من 
قبائل الريف من سنة 1909 الى سنة 20و1 الا على قبيلة كلعية بعد خسائر باهضة 
من أموال و رجال »والجينرال المذ کو ر توظل في الريف واحتل طرفا من بني تزين وني 
وليشسك وبني سعيدء وطرفا من تمتمان يعرف (يأنوال ) في مدة قليلة وونصب العسة 
في الأماكن التي يحتلها » وساعد ته الظروف في التقد م في أقرب وقت» بموت بعش أركان 
المجاهدين الذين منهم الشريف سيد ى محمد امزيان الكلمي الذ ى هاجر لقبيلة بتي 
سعيدء وتوفي في معركة كل عية قرب وادىكرط وحمله الاسبات الى مليليا »ثم د فعس 
للمسلمين » ود فن في زا ويته بكلعية ء وتوفي أيضا السيد الحاج عمر المطالسي .وقبلك 
احتلال الاسبان لانوال بمد ة قليلة توفي الفقيه السيد عبد الكريم بعد حضو ره فضي 
وتاكع جهاد ية أدت الى زياد ة حقد الاسبان عليه ۾ حتى أنهم أكروا عليه من يقتله » ولو 
مسنونا :فا حتال: عليه القاعد عبد السلام التغريستي وأطعمه السم فتوفي من أكلته بعد 
ملازمته للفراش بأ جد ير اثنين وعشرين يوما عن عمر ينا هز ( 63 )سنة في يوم السبت 21 
قعدة 1339 .ولا احتل الاسبان تفريست من قبيلة بني تزين وحد ود المطالسة ولى 
الجينرال سيليسطرىعيد السلام المذ كو ر مطعم السيدعبد الكريم قاعد ١‏ على تغريسست, 
وبقي قاقد ١‏ الىأن انهزم الاسبان منبا »وحين أراد وا الخروج جمعوا القيادالذدين 
ولوهم وتتلوهم مرة واحدة ومن جملتهع القاعد عبد السلام المذكو رهوحين سمع أهل 
القياد المقتولين بما فعله الا سيان بهم أحاطوا بهم وقتلوهم »ولم يغلت منهم الا القليل ٠‏ 
وفي هذه المد ة استعمل المقيم الما م بتطوان الجنيرال (سرينكير ) سياسة الاستعجال 
وفق ما استعملها الجينرال سيليسطرى »وأمر با حتلال مد ينة الشاون ٠‏ وبعض القبائل 
الجبلية من ناحية تطوان »وطرفا من غمارة عنما مرسى أد لا وه ومرسى قصعة أسراس 
وترغد وتيكيساس وأمتار ؤواحتل الجيترال سيلبسطرىمن ناحية مليليا مرسق سيد ى 
اد ريس بتمتمان يوكان مستبدا في احتلاله من غير مشو رة المقيع العام ممع نوع اختلاف 
فيما بينيماء٠‏ 
ذكر تصد ىالاسبان لمقاتلة الريفيين بخروجه 
٠‏ لوطنمم بالقوة ومقابلتهم له يما في لوقصم 
لما أسندت المنطقة الاسبائية من الايالة الشريفة لحماية الاسبان بمقتضى الم تر 
الد ولقءصار الاسبان يستعمل ما في طوقة من السياسة بالرفق والعنف في التوصل الى 
ما هو مطوق بهءفاقتضى نظر الجينرال (مارينا )القاطن يطيليا في ذ لك الحين أن جمع 
أعيان قبيلة كلعية وتفاوض معهم في كون أبي حمارة باع بعش المعاد ن في ي | 
وطلبت الشركة أن تخرج للاشتغال يمعامل المعد ن ءوأنه يريد متهم أن يكونؤاعلى بال 
في المحافظة على المهند سين الذ ين يتوجهون لجهة القعاد ن م حتى لاتقع لهم اذاية» 
فتحطوا 
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فتحملوا بسع ولية ذلك ءعدا الشريف السيد محمد امزيان الكلعى ءفانه لم يقبل 
التحمل بالعبدة فى شأنهم قاعلا :ان خروج المهند سين عريما يو“دى الى فتنة» 
فلم يلتفت لمقاله ء وأذ ن الجنرال يخروج المهند سين »من كمبانية فينا الريف» وكمبانية 
سيتو لاصارء وكمبانية أليكا نطينا » وكلها بكلعية » ويعد خروجهم بأيام قليلة » وقع نزاع 
بينهم وبين المستخد مين أدى الى قتل بعش المهتد سين «فخرج من أجل ذلك الاسيدن 
بمحلة كبيرة من مليليا الى قبيلة كلعية ءبقصد الانتقام ممن جنى تلك الجناية » فسمعت 
القبائل بهجوم الا سيان ء فقد مت الاس من الاماكن البعيدة بقصد الجاد »فو قعت 
معارك مهمة » حتى حصلت المعركة المعروفة بسبرا نكولوهو بكلعية » قرب ضريح الولى 
الصالح »سيد ى محمد الحاج ءفمات هناك عد د كبير من مسلمين وأسبان »حتى انه 
قتل فيا الجترال المسعى ببينتوء وحمل الى مليلية »وكان قبل موت هذا الجغرال 
قتلت قبيلة كلعية »قى احدى معاركها ء قرب ضريح الولي الصالح »سيدى ورياش 
بعض المها جمين عليهع »من جملتهم الجنرال ماركايوءفتم حقد الا سبان على القبيلة» 
وصار يحتل النقط المهمة ,من القبيلة المذ كورة ويفتك برجالما ونشائها » حتى استولى 
على جميع القبيلة المذ كورة ,وا ستنزاف قوتها » وفر من القبيلة من خا ف على د يندوعرضه » 
لما تقرر لديهم من أن الاسبان مما مراده الا محو الدين من الريفء وما جاوره ,كما 
فعل بال ند لسء ومن جعلة من فر الى قبيلة بنى سعيد ءالشريف السيد محمد امزيان 
المذ كور» وصار يستغيث بقبائل الريفاء فيمد ونه بيد المساعدة »ويضرب على عد وهم 
المرة بعد المرة ؛ حتى توفي رحمه الله »فى معركة واد ىكرط بكلعية » قتله بعض المتنصرة 
من البوليسءالمستخد م مع الاسبان »وحمل الاسبان الشريف المذكورءالى مليليا » 
لي تيقن الناس بموته , وعملوا عليه مہرجا نل كييرا فرحا بقتله قائلين :الا ن لم يبق احد 
بالريف يقاتلنا ووكان الامير ابن عبد الكريم فى د لك الوقت بمليليا قاضيا ء فرأى ذلك 
وأثر فيه »شم د فعوه للمسلمين ءفد فنوه بزاوية يكلعية ووقد حلف السلمون »على 
أنهم ءلابد أن ينتقموا ممن قتله ولو طال الا مد ,فاتفق أن قبضوا على قاتله الذىكان 
ال سبان أتعم عليه بالمال والنياشين المعتبرة ء فى معركة يوصفيحة ء قرب تطوان »أشنا 
حريهم مع الاسبان ء فف المسلمون بالقبض‌عليه » ابي جانا »اجتمع فيه أعيان ( 
القبائل »من أهل جبل أد راس وغيره »وبنوا ورياغل » وحرقوه بالنار » قرب قنطرة بوصفيحة » 
مجازاة له على قتله للشريف المذ كور » وكان المعاون للجترال صارينا »فى الد لالة على 
الطرق وغيرهافى كلعية المسى القاعد محمد ازمانى »من مد شر ايفارخانى الكلمى ,مع 
اخوانه الذين ماتوا فى خد مة الا سبان » وق "١‏ خر الامرء قيش الا سياق عليه , وأهائوه 
اهانة من د ونها الموت ءولما أد خلوه للسجن ليس جميع النياشين التى قلدنوه بال 
من أجل خيانته لقبيلته ووطنه » وموت أقاربه واخوانه »وتال لمن سجنوه : أليست تنفعنى 
هذ ه النياشين ؟فصاروا يضحكون عليه » ونصبوا فى محل خد مته ءالقاعد عبد القادر 
ابن الحاج تيب البوكا فرىالكلعى ء ويعد أيام» حضر لحجرة النكور ءالمقيم العام الذى 
تولى بد ل المقيم الجنرال خردانة »الجنرال بيرنكيرءمن تطوان ءوالجترال سيليسطرى » 
من مليليا » وكتب الكولونيل سيائطوءيستد عى السيد محمد بن عبد الكريم »مع من معه 
من 
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من الاعيان للاجتماع بالمقيم وحاكم مليليا ليتعرفوا بالمقيم »فامتنعوا من ذ لك ءووقع 
الاعلام فيالاسواق بأنه لايذ هب أحد من أعيان القباعل الريفية الى حجرة النكو ر بقصد 
الحضو ر في الا حتفال الذىهناك ووكل من خالف ذ لك فلا .يلوم الا تفسه هفلم يحضر 
أحد منهم في ذ لك الا حتغال الا البعضمتهم الشيخ محمد أبقوىوالقاقد السيد پوکر بن 
الحاج أو شان موسليمان بن محمد أمجا هدء والشيخ اع ير حد وءوكلهم من أجد يرم 
وسعود يسيرا البقودء وبعد رجؤعهع من الا حتفال ألزسهم المجاهد ون بأداء ذعيرة 
لكل واحد منم ء فد وها سوىسليمان المذ كو رءفانه يعدأيام فر ينفسه الى حجرة 
النكو رء وا متنع من أدا* * الذعيرة »ولم يرجع الى الريفءوكان مع الشيوخ الذين ذ هبوا 
وتفا وضوا مع حاكم حجرة النكو رءواتفقوا معه على أن يضرب بالمد افع سوق الاربعا* الذى 
يقام قرب أجد ير في موضع تف فراست حين يكون غاصا بالمتسوقين م واتفق ق أن ذهب 4ر 
السيد محمد بن محمد أزرقان الى حجرة النكو ر يوم الثلاثاء »فأخبره الكولوتيل حاكم 
الحجرة (سبينطو) أنه عازم على ضرب السوق المذكو ريما له من الاذن من حكوسة 
مليايا #وأنه اتفق مع الاشياخ على ذ لك م وهم يضربون محمد بن عبد الكريم ومن ممه + 
فأجابه السيد محمد أزركان بان الاشياخ المذ کو رين لايعتمد علیہ م۸ بأتنهم لايقد رون 
علق ضرب ابن عبد الكريم ولا غيره #وفارقه و رجع الى أجد ير ووجد الخبر عند هم يما نواه 
الاسبان من ضرب السوق »وسآلوه عن صحة ذ لك ءفأخبرهم بما قاله الكولوئيل (سبيانطو) 
وقد وقع البارود طبق ما أخبر به حيث كانت المد افع ترمي السوق المذ كور من حجرة 
النكو رء ومن بابو ر حريئ .وفي ذ لك الحين قد م السيد محمد فتحا ‏ بن عبد الكريم 
مع من معه الى برج المجا هد ين قبالة حجرة النكو رء وأطلقوا عماراتهم على من رأوه حتى 
أصابوا بعض الراكبين المارين من المركب الحربي الى حجرة النكو رء وفيعشية الوم 
المذ كو ر حضر من حجرة النكو ر المسمى حموشبن الحاج ج عبد الله المعروف ببلقيمسش 
الجد يرىيتجسس على ما وقع»وبيد ه كتاب من حاكم الحجرة للشيخ محمد أبقوفيقول 
فيه :انه كان وت الاتفاق معكم على أن تضربوا ابن عبد الكريم .حين يقع ضرب السوق 
بالمد افعء وقد طلقنا المد افع على السوقء وانتم لم يصد ر منكم شي طبق ما اتفقنا عليه م 
وقد ضرب الريفيون بعض الاسبان فماتوا موقد حشسمتموتي مع الجدرال سلبيطرى »وقد 
0 الناس للماء في حجرة النكو ر» وجزيرة باد سء وسيقد م البايو ر الحامل للماء, 
تد بروا الا مر حتى لايقع ضرب البابور ومن فيه ء فقال محمد أبقووىللجاسوس 
اليذكور: :انه ليس يدملا قة على منع الناس من الضربء وقد وقع ما وقع م فلتخبر بما قلناه 
الكولونيل ووكان حاضرا لد يه السيد محمد ين . محمد أزرقان , وأطلعه على الكتاب الذى 
جاء به اليه الجاسوس المذ كو رءفقال السيد أزرقان للجاسوس: أخبر ا لكولونيل يأنه 
لاكلام ل لأبقوىولا لغيره مع القوم الذ ين يضربونه وحيث بد أهم هو بالضرب من البحرء 
ولكن سأكلم الناس بنفسي وأمنعهم من الضرب من البرء وكل هن 1 
الى خط القتال + ليتمتع هو بالماء وغيره » ونحن نعمل عملنا هنا من التمتع بالحصاد وغيره » 
حيث كان الابان وقت الحصادء فقال انقو الجا تو اتاو را أت دمعت من 
أزرقان ن ما قاله لتبلغه للكولونيل ,والعنهد ة عليه في ذ لك وحيث أنه لم يبق لي ولا لمن 
معي 


22 


معي نفوذ »فذ هب للكولونيل و رجع يستفهم السيد محمد أزرقان عما قاله .هل يعتمدي 
عليه في ذ لك , ويخبر الجنرال سليسطرى أ ولا.ءفأخبره بأنه يعتمد على مقاله .وهذا كله 
وقع بعد ما كان توفي القاضي السيد عبد الكريم ‏ وبعد وفاة الشيخ الحاج أ شد ىيسقوطه 
من ظهر فرسه أشناء مباشرته لبعض الأ شغال » ويعد وفاة الشيخ علي أزارقان برض 
ألزمه الفراشن. 
ذكر تداخل السيد محمد ين محمد أزرقان في المخايرة بين الريف 
والاسبان ,وتعيين أعيان المجاهدين له واسطة بينهم في 
المفاوضة السياسية التي يقع الاعتماد عليها فيالسسر والاعلان 
لما ضرب الاسبان سوق الاريعاء »وخانه من اتفق معهم على ضرب المجاهد ين وتد اخل 
السيد محمد بن محمد أزرقان في منع المجاهدين من ض رب البابور الذىجاء بالصاء 
لحجرة النكو ر حيث أن ن الماء يأ تي اليهم موسوقا من اسبانيا وغيرها »ءصار السيد محمد 
أزرقان يتخا بر في اطفا* نيران الفتنة بين الريف والاسيان بطيليا » وقد تعرف بالجنرال 
سلبسطرعه وجد د تعارفه بالكولونيل (مو راليس)الذ ئكان بينه وبينه موده » وشرع السيد 
محمد في المخابرة معهما في ترك البارودء وابرام الصلح مولع يحصل على فائد ة قلي 
مذاكرته معهما » حتی حصل البارود بعد ما قال الجنرال المذ كو ر للسيد ا زړقان :ا ن 
كنت تتكلم على نفسك فنتكلم معك هوا ن كنت تتكلم على الجميع ف لابد من أ ن تأت لها 
بکتاب من ان عار لتر ره سن امان الزن »لتكون المخابرة مبنية على أشاسء فرجع 
السيد محمد أزرقان وأخبر ابن عبد الكريم ومن معه بالواقع,فحينثذ كتبوا للجنرال المذ كور 
والكولونيل مو راليس ذ اكرين فيه :ان الريف لايحب الا الخير للجميع»ولا غرض لهم في 
مقاتلة الاسبان »اذا وتفوامع حد ود هم التي هم بها + وتقع المفاوضة في شأن ما يريد ونه » 
من غير أن يتقد موا للأمام قبل تمام المفاهمة ء ولما جاء ه الكتاب وقرأه قال له :نحن 
المخزن ‏ ولنا القوات البائلة موأنتم كلاشي؟ قبالتنا ووكان من حفكم أن تستظلوا تحت 
ظل جناحنا ءثم قال الجنرال المذ كو ر: وسأجيك كم بعد مدة»فرجع السيد محمد أزرقان 
الى أجد ير وسافر الجترال المذ كو ر الى مد ريده بعد استيلاء الاسبان على قبيلة بني 
سعيد »وطرف من بعش القباكل الريفية ‏ حتی وصل الى أتوال »واحتل مرسى سيدى 
اد ريس»وذ هب الجنرال المذ كو ر مسرو را صحبة الملك الفونس الى مد ينة (بياد وليد ) 
قريبا من مد ريد للحضو ر فيا حتفال معه هناك ءوشربا خمرا ء وفرقعا الکو وس فيما بينهما 
وشرب الجنرال باسم الملك نخبه قائلا :اني في اليوم الخاس والعشرين من شهسر 
جوليت سنة 1920 أت شرب باسم الملك نحبه في قبيلة يني و رياغل »منتصرا على الريسف » 
فشكر الفونس مسعاه وتال له : حين تحل القبيلة المذ كو رة تقد م بنفسك الينا لنشرب 
هنا كو وسالفرح والبناء بالنصر على الأعداء ء كا بلخ الخبر بجميع ذ لك للمجاهد يسن 
وتحققوا به ءولما رجع الى مليليا »و رجع اليه السيد محمد أزرقان قال له الجنرال :لاكلام 
معكم ۾ حت نكون في رأس تهميلة تعتعان بسيد ىشعيبء و رأس العا بد في قبيلة بقيوة » ففهم 
منه السيد محمد أزرقان أنه يريد البارود قم اجتمع السيد خحند ا زرةا نيا لكولوئيل: موا لين 
بد اره » وتفا وض معه فيما أجابه يه الجنرال المذ کو رءفقال الكولونيل :اذ هب یا حبيبي 
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الى دارك وفان هذا الجترال نار موتقدة هلا يمكن التفاهم معه ء وكانت زوجته تنا ولبسا 
القهوة على الساعة الثانية عشرة ليلا ةثم رجع السيد محمد أزرقان بحرا الى حجرة النكورء 
ونزل منها الى أ جد يرءمتحققا بما عزم عليه الجنرال سلبسطرىالذ ئلم يرد الا المضاربة 
حين سلك مسلك الاستعجال في الا حتلال ,وظهر له تجاح السهي فيا حتلال قبيلة 
بني سعيد» وطرف من بني تزين » وقبيلة بتي وليشك » والنصف من قبيلة تمتمان » وبتسى 
2 المعقل الأكبر المعروف يأتوال »والقشلات المتعد د ة التي منها بوصجان في غرب 
أتوال وواحتل مرسی سید یاد ریس هناك ءوأقام | حتغالا كبيرا بملیلیا فرحا بها استولى 
عليه » حيث أنه منذ وقعت المضاربة بين الاستبان والريف لم يحصل الاسبان على مشل 
هذا الانتصارءوأقام العسس على النقط التي ا حتلما » وصرف وجهته الى عمل قشلة بجر 
بالمحل المعروف بحبل أبران مفتوجه العسكر الاسباني للمحل المذ كو ره وا حتل الجبل 
المذ كو رءثم وقع ما وقع من اتهزامه هناك في أقرب وقتء ولم يفده الا التعجيل باقاسة 
العسس في طريقأنوال محافظة عليها من هجوم المجاهد ين من الناحية الجنهية 
بالقرب من قبيلة تمتمان م فجعلوا في أغربيان قرب أمزاور من تمتمان »ونصب عسسا 
متفرقة متغرقة هناك اتخذت كلها باشتيلا* المجاهد ين على قشلة أغربيان وبوسجان 
وأنوال .وقد ذ كرنا ذ لك مفصلا قي هذه الوقائع ء وقد حضر فيا السيد محمد بن عبد 
الكريم قبل مبايعته »وأخوه مع السيد محمد أزرقان الذ ىأ جمع رأىالمجاهد ين بعد ذ لك 
على أن يكون هو الواستطة بین‌الا سبان وبيتهم في تباد ل الاسرىوغير ذ لك د ون غيسره» 
بما نهم قيه من الشقة التي لم يداخلبا أد نى تبمة في كل جا يجريه من المخابر ات 
الراجعة بين الجميعء حتى تعين للو زارة لخا رجيةءَ بعد مبايعة الأ مير ابن عبد الكريم ٠‏ 
ذكرأول تعاهدةابَين التسلتين قي 
جبادعد وهم الذىخرج خروج الدابة عليهم 
كان أول اجتماع وقع من قباعل الريف في مجاهد ة أعداعهم بعد موت الفقيه السيد عبد 
الكريم في المحل المعروف بالقامة في جبل تمتمان تالف من نحو عشرين شخصا ومن 
1 "يت يوسف منهم السيد محمد بن عبد الكريم الذ ى تول الامارة بعد ذ لك م والحاج حموش 
الأجد يرّئ م ؤمحفد بن سي أ حمد الأ جد يرىوا خوا تم ء ومن العرابطين تحوالعشرةءفنهم 
الشيخ عمر بن علوش واخوانه ء ومن أيت عبد الله نحو العشرةممنهم الشيخ محمدبن 
عمر بن محمد واخوانه » ومن بني بوعياش نحو الستة ء متهم الشيخ محمد بن طاهر والسيد 
عبد السلام بن الحاج محمد البوقياضي .ومن بقيوة أربعة أشخاص» منهم القاعد علوش بن 
حد و بن علي + وكان معهم الشريف الفقيه سيد ىمحمد بن علي المعروف يبولحية البوكيلي 
من بني تو زين »وهناك تعاهد وا على جها دعد وهم الد ىتحققوا أنه عازم على الخروج 
بالقوة ء والهجوم على قبيلة بني و رياغل وواتة قوا على أن يكون على المجاهد ين رئيسا 
الفقيه السيد محمد بن عبد الكريم ووهذ! قبل مبايعته » وسمع بهم بعش أعيان تمتضان » 
مشهم القاعدعلال بن الحاج بوعدة البود اود ىواخواته »و راموا منع الأعيان الاين 
حضروا بالقامة من عقد هذه المعا هد ة ‏ وخالغه في رايه الشيخ عمر اوفقي التمتماني 
واخوانه ء حيث أن القامة واقعة في ربعهما معا ووقاك له :ان اخواتتا هع لا* من بشي 
ورياغل 


24 


و رياغل مسلمون »ونحن مسلمون وواذا كنت أنت بنغسك مع الاسبان فأعلمنا لنتعمل 
المتعين معك قبل كل شيء ءولم يلتفت ينو و رياغل للقاعد المد کو رءوأخبروه بأتهسم 
مستعد ون لمقاتلة كل من خالفبع في رأيهم من سائر القبائل قبل كل شي *ءفرجع القاعد 
الك ر منكوس الرآس مع اخوانه وتم أتفاق الأعيان العذ كو رين على مقاتلة عاد وهم 0 
ا في أى محل “خرج منه ءثم تفرقوا وصاروا يجمعون القلوب حتى تألف جمعهم من 
نحو مائتي( 200 ) شخصء من بني و رياغل » ونحو المائة من غيرهم »ولع تعط التبائل 
RS‏ الاتفاق ءحتى وقعت وقعة أبران بنحو العشرين يوما من الاتفاق » 
وتغلب فييها المجاهد ون علي لاسا ع وو توو على ما لديه من القوة والذ خائر التي 
أعدها هناك لمقاتلة الريفيين 

ذکراحتا كلل الأسيان یران وانتصار المجاهد ين عليه واخراجه 

من أنوال بعد استيلائبم على أغريسيان ونيرذلك 
لما احتل الاسبان أبران احتف به المجا هد ون.الذين اجتمعوا مهالأعيان الذين 
تعاهد وا على مقاتلته » وعد د هم لا يز يد على ثلاثماعة شخصء ولم يعط غير من أهل 
الريف أهمية لهذا الاتفات حتى نصرهم عليه في هذ ه الواقعة التي كانت برنامجسا في 
انخذ ال الاسبان ووكانت فيعام 1340 .فبناك قامت جميح قبيلة بني و ريال +منهم 
خمس يني حذ يفا وغيرهم على ساق الجدء وخاضوا في لجج المعارك المستقيلة , وقد توفي 
في هذه الواقعة جماعة من المجاهد ين ومنهم السيد محمد بن الحاج محمد بوصريصت » 
والسيد محمد يوطا هر ين المرايط »والسيد محمد ين أحمد ين طاهر الد رد وشي »والشييخ 
عمر أوفقير الحيقوشي التمتما ني الذ ىوقف في وجه القاعد علال المتقد م الذ كر .ومن جملة 
ما غتمه المجاهد ون في هذه الواقعة أريغة مدافع رقم 65 ممع بنادق 50 5ء مع مائىة 
صند وق قرطوش» بكل صند وق 1500 قرطاسة » وقراطيس 500 مد فعية »ومات جميع 
المساكر الاسبانية الذين حضروا هناك مع قبطانهع (و ربا )على مرأىمن 0 
الجنرال سلبسطرىالذ ىكان يراقبهم من قشلة أنوال ء ولم يجد سبيلا لاغاشتهم 
يومين نصبها المجاهد ون بأجد ير في المحل المعروف يظهر جيل السلوم قبالة ‏ تججزة 
النكو ر»ليرموا منها من رماهنم ثم توجه المجاهد ون بعد الفراغ من أبران الى ضريسح 
الولي الصالح سيد ىاسماعيل قرب قشلة بوسجان بتمتمان »وجعلوا هناك عسة في 
مقابلة القشلة المذ كو رة .وبعد أيام قليلة خرج الاسبان من هذه القشلة الى احتلال 
ضريح الولي الصالح سيد ىابراهيم بتعتمان »ليقي هناك عسةووفي أشنا" ذلك هجم 
عليه السلمون وكسروه ء واستولوا على ما معه من العد د والمد د »ولم يغلت منهم الا 
القليل الذ ين رجعوا الى قشلتهم ببوسجان »وجعل السلمون هناك عسة ونق لوا 
اليا العسة التي كانت بسيد ىاسماعيل ءثم جعل الا سبان عسة في جمة الشمال من 
أنوال في المحل الس أغربيان بتعتمان .وفي هذا الحين اجتمع المجاهد ون في مد شر 
أمزا و رو بتعتمان قرب أغربيان ء وتوا فقوا على محاصرة أغربيان ءوأتوا بأحد المدافع 
الاربع وجعلوه في كد ية يضربون به عسة أغربيان » وكان عد د المحاصرين لهذه العسة 
من: المجاهد ين نحو أربعمائة نغرء حفروا هناك خناد ق لأنفسهم,وقطعوا سلاك 
التلفون 
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التلفون المتصلة بقشلة أنوال ممع قطع الماء عليهم وساء كر الم ونة التي كانت تصلهم من 
أنوال يومية »والسافة التي بين القشلتين نحو 8 كلومترء وقد أعطى الجنرال سلبسطرى 
أوامره لاظثة انقشلة أغربيان وقد اشتعلت النار أريعة أيايء ومات في هذه الواقعة 
ضناد يد من المجاهدتين »منهم السيد محمد بن اتحاج سي علو وبا روء والسيد عبد الكريم 

بن الحاج بود رةءوا لسيد محمد ين السي أ حمد الأأجد يرى ءوالعاج حموشء والسية 
محمد بن سي شعيبء والسيد د حمان بن الحاج محمد ين عياد + والشيخ مسعسود 
التا فرا وطي البوعياشيء والفقيه سيد ىمحمد أغد ان مع آناس1 خرين رحمهم الله .وقد 
كان على هئ لا* الساد ة الاعتماد في التقد م للأمام, وحصل بموتهم أسف كبير للمجا هد ين » 
مع ما داخلبم من الفزع بذ لك .شم حفر السيد محمد بن عبد الكريم هناك وصار يطوف 
بمحلات المجاهد ين ليلا ء وی كدعليهم بالثبات أمام عد وهم قاعلا :انه لم يبق للفرجالا 
يوم أو يومان ولكون العد و في شد ة وضيق »وبقي النسيد محمد المذ كو ر مع المجاهد يسن » 
وكتب كتابا لرئيسعسة أغربيان يخبره بأن الا ولى له هو الخروج في الأمان » حتى لا يحصل 
له ولمن معه هلاك »ران جميع المجاهد ين آلذ ين هم محاصرون له وا قفون له في مراصد 
الطرق وفلا ينفعه الا الا ستسلام فا جابہم الرئيس المذ كو رءبأته اذا لع يصله مدد 

في النهار المقبل فانه يلقي السلاح ع:ولما أصبح نارهم »و ردت العساكر الاسبائية 
بقوة هائلة بنحو العشرة الفا من ناحية أنوال »واشتبك البارود مع المجا هد ين » وخرجت 
العسة التي بأغربيان بقصد الوصول الى القاد مين لا غاثت ثتهم »فلم يتمكنوا مما أملوه » ولم 
ينج منبجالا القليل » وبقيت بيغ المجا هد ين جميع الذ خائر التى هناك ءوكان مع 
العد و من المتنصرين المنتصرين له جماعة من القبايل التىاحتلما من قبيلة بنى 
سعيد والمطالسة وابن بويحى وابن وليشك وكبد انة وكلعية وغيرهم من متلقطة البوليس 
العسكرى .ومما وقع مصاد فة هناك أن بعض‌الضباط ءد فع قنبلة يد وية بيد المسعى 
محمد بن على اليوسعيدى »من تيفزوين » ليرمي تلك اليد وية على المجا هد ين فبينها هو 
يدير الحبل ليرميها بالمقلعءاذ أصابت حجرة قرب الضباط الحاضرين هناك » فانفجرت 
فلك جماعة منهمءمن قياد وضباط وغيرهم ء وبقي البارود منتشرا الى الليل »وتوجه 
المجاهد ون الى ناحية أنواك.»مقتفين لاثر العد و ليلا ءال ىالصباح «وفى الصباح رأوا 
الاسبان يفرغون أنوال فتقد موا الى أنوال »واستولوا عليها »وعلى ما يها من الذ خائر 
الحربية » وصاد ف الحال (بعد د خول السلمين )قد وم العسكرالذ ىكان ببوسجان » 
أمر بقد ومه الجثرال سلبيسطرء لينضم الى من معه »ولم يمكن للجخرال المذ كور البقاء 
هناك ءبما داخله ‏ مع من معه ‏ من الغزع» بتغلب المجاهد ين عليهم » حيث كانت 
العسة بداخل قشلة أنوال يموتون يما يصيبهم من يناد ق المسلمين »ولما وصلست 
العسة القادمة من بوسجان لانوال استولى عليها المجاهد ون بما معهمءواقتفوا 
أثر العد وءوقام في وجه الجنراك وجيشه القباعل التي استصحبها معه لمقاتلة اخوانهم 
السلمين ء حتىان النساء القاطنات بتلك القباعل صرن من المجاهدات يقتلن العد و 

في أى محل حل فيه يسبب ما كان يعاطهن يه الجنود الا سبك نية .وكانت وجبة الجنرال 
الذكور في خروجه من أنوال الى الالتحاق بدار الد ومو ريش في قبيلة المظالسة ٤‏ حيث 
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كان هناك وصل من مليليا الجنرال (تبارو ) بجند عظيم وولكن حال بين الجمع بينهم 
قيام جميع المجاو رين لل عسس التي كانت يالطرف التي تناهز العشرة » وا ستولوا عليها 
وعلى ما فيها من الذ خائر يوعد د العساكر التي توفيت في هذه الواقعة تقد ر 25 الفا » 
والمسافة التي بين ن المحلين تقد ر بنحو مائة كلومترءوكانت واقعة أنوال يعد اتحصار 
عسة أغربيان بخمسة أيام في خا مس وعشرى قعد ة عام 132 #ووقع القبض من عسة أغربيان 
على فسيان ونحو الثلاثين هما بين عسكر وبوليسء ومن عسة بوسجان على قبطان وثلاثمائة 
بين عسكر وبوليس كذ لك م فأطلق المجاهد ون البوليسء وبقي العسكر الا سباني من 
المساجين عند المسلمين في أمان وف ي أشنا فرار الجترال سلبسطرى وصلته سيارة من 
دار الد ربو ريشء وأراد ركو بها وفأصابته رصاصة ال فس ده وكرت العا م 
جثته في يد المجاهد ين »وذ لك على مسافة تحق سيع كلومتر من أنوال هكما أن E‏ 
مو راليس مات في وسط قبيلة بني وليشك على ميسافة نحو ثلاثين كلومتر »ولم يصل من 
الجيش الذىكان معهما لدار الد رو ريشن الا القليل:موهعد وصولهم لد ار الد ربو ريش 
قا م البارود على الجميع من سائر الجهاتءوالذ ىتولى عملية البارود مع الاسبان هو اى 
الشيخ بو رحائل المطالسيء والشيخ عبيد الله المطالسي واخوانهما »وكلهم كانوا مسن 
المنتصرين أولا للاسبان حاركين معه قي أنوال »فخرج الجنرال (نبارو )مع عددمن 
الضباط فارين بأنفسهم الى قشلة تيزطزطين بالمطالسة وولم يمكنه الا قامة هناك »فساروا 
والبارود تابع لهم » حتى وصلوا الى قصبة سلوان بكلعية ءقاصد ين الك خول الى مليليا » 
ولكن صاد فوا البارود في الناضو ر بين مليليا وبينهم » فانحصروا هناك مدة يدافسون 
على آنفسهم »ثم تحصن في القشلة بالمحل المعروف بأعروى .وبعد استيلاء المجاهد ين 
على أنوال اجتمع هناك المجاهد ون ووجهوا نحو ثلاثماكة شخص من ن المجاهد يسن 
لمحاصرة القشلة التي بتمتمان قرب ضريح الولي الصالح سيد ىاد ریس» وا لربط على بقية 
ا ترام الود ا خد بو زا ١‏ »وكانت المراكب الحربية ترميهسم 
بالمقذ وفات النارية من البحر في طريق مرو رهم » وبعد ثلاثة أيام عاموا على القشلسة 
والعسس المذ كو رة»واستولوا عليها يما فيها ۾ وهرب البعض منم للبحر » حيث وجد وا 
هناك سيارات بحرية حملتهم الى المراكب الراسية هناك ءثم . تفا وض أعيان المجاهد ين 
الذين من جملتهم السيد محمد بن عبد الكريم ء رالسيد محمد أزرقان وغيرهم في شأن 
الا ستيلا“ على مليليا » وحصل اتغا قهم على عد م الد خول اليما » خشية الفتك يمن فيا 
من أ جاتب ومسلمين + وليس في هذا الا يان عند هم عسكر نظامي يحافظ على ترك التهبء 
وقتل النسا* والصبيان من الاسبان وغره»شم توجه السيد محمد بن عبد الكريم ممح 
يعض الاعيان من أنوال الى قبيلة بني سعيدء وتوجه أأخوه السيد محمد صحبة السيد محمد 
اون ادیو ونا تن العا ۸با ر پاد المعروف بجداية أوشريك 
قرب المحل الذ ىيسكن به السيد محمد بن عبد الكريم ء وقد تحا فظوا عليهم » حتى ا نهسم 
د فعوا لهم الغرش التيعند هم بد و رهم يمخد اتبع ووساعد هم » ويطبخون لهم في دو رهم . 
وفي هذ ه المدة التي أقام بها السيد محمد أز رقان يأ جد ير كتبت له زوجة الكولونيل جور 
مو راليس تستفهمه عن زوجها »وتطلب منه أن يمكتها من جثتهء حيث صاد ف الحال 
وفاته ء قكتب السيد محمد لأ خيه ليأمر الناسباليحث عنه بين القتلىء فتوجه يعض الاسبان 
باذ نه 
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ياذ نه حتی عش روا عليع وحملوه الى مرسی سيد ىاد ريسءوكان قد توجه السيد محمد أزرقان 

من أأجد ير الى حجرة النكو ر هوا جتمع بالكولونيل (سبيانطو وتغا وض معه في شأن الكولونيل 
المتكور مر ني الحين بعرکب حربي» و ركب فيه السيد محمد أزرقان وتوجه الى المرسى 
المذ كو رة » ومكن ريس المركب بجشة الكولونيل المذ كو رءو رجع السيد محمد المذ كو ر 
الى أجد ير على طريق البرءوكان ذ لك منه مراعاة لمودة تلك الزوجة التي كانت مقابلة له 
بنفسها »حين كان يتفاوش مع زوجبا فيما كان خاطبه به الجترال سلبسطرى أيام 
مخابرته معه في مليليا قبل وقوع البارود »و رأى من زوجها الآسف الكبير على ذلك ۾ حتى 
قال له :ارجع يا حبيبي الى محلك الى | ا خرهوبعد ما رجع التنيد محمد أزرقان الى أجد ير 
رجع مع رفيقه السيد محمد الى أنوال »بعد ما كلفا بمقابلة المساجين المذ كو رين الفقيه 
السيدعبد السلام عم السيد محمد بن عبد الكريم باعمال العسة عليهمء والمحافظة عليهم . 
وفي هذا الوقت رض السيد محمد بن عبد الكريم في قبيلة بني سعيد ۾ وأخوه مر ضكذ لك في 
أنوال »وقد حصل للسيد محمد بن عبد الكريم خصام مع أعيان قبيلة بني:سعيد الذين صن 
جملتهم الشيخ قد و رعمر والقائد محم أوشان وغيرهما وحيث مد وا اليد في 
العسكر الاسباني الذىكان بالقشلة الكبيرة بقبيلتهم السماة بالكبد انيء وستها الخ 
لها ءالمقد ر عد د هم بثلاثة لاف عسكرىه وكا نوا أعطوهم الا مان ء حتى وضعوا جميع 
العدة التي معهم » وخرجوا بأنفسهم , فغد روهم بقتل البعت منم قائلا لهم في خصامهم : 
يا بني سعيدء كيف بكم تغد رونهم بعد ما أعطيتموهم الا مان »ونحن المسلمين توفي باهر 
بالعهود ممع أنكم كنتم تابعين للاسبان ۾ وکان من حقكم أن لاتفعلوا ما فعلتموه .وقد 
وقع القبض على عد د وا قر من الضباط وغيرهم »من بينهم الكولونيل (ارا أوخو)ثم رجع الى 
أنوال صحبة من معه من الأعيان والمساجين الذين وقع القبضطيهم بالقبائل المذ كورة م 
وعد د هم نحو الف اسباني» معهم صبيان ونسا* ومجاريح ووتفاوضوا مع السيد محمد 
أزرقان في شآن من ذ كرءليتوجه بالصبيان والنساء والمجاريح ا 
الكائتة بتمتمان ءليركبوا اليحر من هناك الى مليليا ء وقد صاد ف الحال قد وم السيد 
اد ريس بن السيد عبد الله بن سعيد السلاوىمن مليليا الى أجد يرء وبا الىآنرالء 
وحضر هناك السيد محمد أزرقان ۾ ود فع له من ذ كر بعد أن هيا لهم المراكب الى مرسى 
سيد ىاد ريسءومنها ركبوا بحرا صحبة اين سعيّد الى يليا ءو زجع بقية الأعيان صحبة 
السيد محمد بن عبد الكريم من أتوال الى أجد يرءمعهع بعخر,المسا جين + وبق جلهم في 
أنوال . وقد اعتنى السيد محمد ين عبد الكريم بش أن المسجونين »حتى انه كان يطبخ لهم 
الطعام يداره ویوجېه لهم فيأكلوته وما فضل عنهم يرمونه »ولا يرجعونه للمجا هد ين 
الذين هم أحوج منهم اليهء ويتأسف المجاهد ون على اضاعة ذ لك الطعام الذىيفضل 
عنهم وكل ذ لك من ابن عبد انکر ينعت د ای ال ادا لی ر مه ا مل 
أعدائهوعسى أن يجد من يث كر له ذ لك ومع ذلك فقذ هرب ليلا أحد الأطباء الذيسن 
كانوا مقايلين للمرضى هناك من الاسبان في رتية قبطان »والكمند ار (صاين ) وهما سن 
السجونين وأشاعو يعد فرارهم بين جنسهم أن السا جين يموتون جوا كان هي 
كفران بالنعمة التي أكسبتهما قوة حملتبما على الهروب ليلا هوا قتحامهم لجة البحر من 
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أجد ير الى حجرة النكو ر سباحة ءوتقد ر السافة التي قطعوها عوما خمسماعة مترء فلو 
كانوا يموتان جوعا »مع من معهع ما قد را على ذ لك .ومن عجب ما وقع أن يعض 
الاسبنيوليات ممن تأخبر القبضعليهن ,يعد توجيه من سرحوا من السجونين الى 
مليليا صحبة ابن سعيد السلاوى لما وصلت الى أجد يرءوأمروها بالرحيل الى وطتها لم 
ترد ذ لك »واختارت البقا* مع المسلمين بأجد يره لما رأته من البرو ر بها + ولم تسافر الا 
بالقهرء أخذ ها معه لحجرة النكو ر السيد محمد أزرقان ود فعها للحاكم بها الكولوانيل 
(سلبانطو )ول م تحصل من حكام مليليا وولا من هذا الكولونيل مجازاة للمجاهد ين 
الذين وجهوا اليبم هلا“ المساجين وما أدوا لهم شكرا على ما قعلوه معهم ء معا 
تقتضيه الانسانية ووما زالت الجرائد الا سبانية تللق لسائها 4 وتمزق عرض الريفثيين 
الذين قاموا في وجه الاسبان ءبما تقضيعليهع غيرتبع على ونم في الد فاع عه » 
وينسبون اليهم البمجية ومع أن الا سيان هو المعتد ىعليمم في البجوم علييم في 
أرضهم ءبقصد الا ستيلا* عليها .وهم الستحقون لما يلحقونه بالريف وقومه »وكان من 
حقهم شكر الريف على حسن مصارفته مع هو لا* المسجونين الذين وصلوا الى اسبائيا 
في أمن وأصان. 
- ذكر استسلام الجنرال نبارو والضباط الذين كانوا 
منحصرين معه بسلوان للمجاهد ين وما جرى بعد ذ لك 
بعد ما انحصر الجنرال (نبارو ) والجيش الذ ىمعه بضباطهم في قشلة سلوان يد افعون 
عن أنفسهع 4 وأقاموا عسة بالمحل المعروف أعروىهنا » وطال اتحصارهمء ولم تفد هم 
مخابرتهم مع الجيش الاسباني الذىخرج من مليليا لاغاثتهم ولانحصارهم أيضا ات 
الثاف ورءاستعمل الجنرال المذ كو ر مخابرة مع بع ضأعيان المجاهد ين‌الذ ين منهم 
الشريف السيد محمد بن علي بولحية »والشيخ علي ين حد و البقيودء والقاعد محمد بن شلال 
الكلعيء والشريف السيد تباع أمزيان بواسطة أحد المترجمين من ضباط الجيش هناك 
طالبا الأأمان على نفسه وعلى من معه ان خرجوا وتركوا محل اقامتهم لهمءفقبلوا ذلسك» 
وخرجوا في صو رة أسرىه وقد استود ع الجنرال المذ كو ر مع الضباط الذين معه بدار 
القاعد محمد بن شلال بيهم بكلعية مسجونين بها »والعسكر الذين كانوا معه سجنوا 
بالناضو ر تحت نظر الفقيه بولحية المذ كو ر الذ ىكان هو الكبير المفوض له النظر هناك 
ان ذ اك .وقد استعمل الأعيان ما في طوقهم من البرو ر بالأسارئه واعطائهم الم وة 
الكافية » ومعالجة من أصيب منم بجراح ء وا حضارهم لهم ما يتوتفون عليه من أمو رهم 
الضرو رية ءولا زالت أعيان المجاهد ين هناك رابطة أمام عد وهم ينتظرون ما يصليسم 
من أعيان بني و رياغل في الا مر بالهجوم على مطيليا »أو التخليعنها »بعد أن نصبوا بعش 
المد افع التي استولوا عليبا غي هذه الوقائع في مقابلة طيليا في جبل سيد ىمحمد الحاج 
المطل عليها ء وضريوشاعن قرب » قحصل الفزع الكبير لسكانها ءوصاروا يرتحلون منها 
لداخل :اسياتيا وكا ضار المجاهة: ون يضريون: الغس سن التي في شوق لحف من بحي 
شيكار قرب طيليا موبقي العسكر الذى خرج لاغاثة الجترال تبارو محضورا قرب 
البحر الصغيرءتأتيه المقونة من مليليا بحرا »وهو في فزع» ولقد وصل المجاهد ون 
لأبواب 
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لأبواب مليليا ود خلوا منها الى زنقة (بوضرومو) ولكن الفقيه بولحية منعهم من د خولها 
خوفا على سكانها » خصوصا من لاسياسة له من المجاهد ين ءحيث أنه لم يحض ر معه 
حد من أعيان بني و رياغل »ولا اذ ن لديه من السيد محمد بن عبد الكريم الذیصار 
يعطي الأوامر المقبولة لد يهم من ذ لك الوقت قبل مبايعته , وبعد التضييق على طيليا 
وانحصارها صارت العساكر تنزل بها من اسبانيا وحتى انه قد م بنفسه اليا المقيم 
بتداوان الجئرال (برينكير) وتفاوش في ذ لك مع الحاكع الذ ىكان مكلفا يادارة شو ون 
الحرب بها الكولونيل (الريكيلمي )ثم صد ر الأمر للفقيه بولحية بنقل الضباط الساجين 
من دار ابن شلال الى أجديرءيعد ما كان واعد القائدبن شلال سرا الاسيان بأن 
يستعمل ما في دلوقه لانقاذ الجنرال (نبارو )مع الضباط الذين معه ليلا من داره التي 
يقرب منها البحرء وقد استخبر بذ لك المجاهد ون في أجد ير وكلف السيد محمد بن عبد 
الکریم من يعجل بالوصول الى دار ابن شلال المذ کو رءللاتيان بالجنرال المذكور 
ومن معه ءفتوجه لذ لك الشيخ اليزيد ين الحاج حمو مع فمن رافقة: وسار مجدين 
السير على خيولهم ليلا وتہارا الى الناضو رءووجد وا ابن شلال مستعملا ما في :لوقه 
من الحيل مع المكلف بالمساجين الذ ىهو الفقيه بولحية وحتىان ابن شلال واعده 
بأن يزوجه اينته التي كان متزوجا بها أبو حمارة وولم يكن للفقيه المذ كور غوض في ذ لكام 
وانما كان يميلالى ابن شلال باعتقاد الخیر فيه یما يظببره بذ لك من محيته التى هي 
مجرد اطمقنان يال الفقيه بولحية بذ لك » حتى يتسنى له ما آبرمه من تهريب المساجين 
عن حين غفلة منه .ولما وصل الشيخ اليزيد ومن معه سقط ما في يداين شلال بنق لل 
من داره الى أجد يرء وقي هناك الشيخ اليزيد معاونا للفتيه بولحية في تد بير شق ون 
المجا هد ين » وقد وصلت المساجين الى أجد ير صحية الجنرال العذ كور في أمان .راما 
الساجين الذين كانوا يالناضو ر فقد جي بالبعض منهم الى أ جد ير ويقي جلنهع بالنا ضور 
حتى خرج الاسبان بالقوة الكبيرة من مليليا وبعد حضو ر المقيم العام,واحتلوا الناضور» 
وانتقل الفقيه بولحية الى محلة المجاهد ين الرايدلة قرب سيد ىمحمد الحاج »ورك في 
يد العد و بقية الساجين مع ثلاثة لاف من قرطوس المد افع » وبعض المد افع ء ولم يمكئه 
نقل ذلك يما كان يشغله به بحَش الناس من كلعية والمطالسة وبني بويسحي وغيرهم» 
حتى خرج العد و واستولى على ذ لك . وعد د المساجين الذين وصلوا الى أجد ير ما بين 
ضباط وغيرهم في رفقة الجنرال نبارو أربعمايمة وستون د خلوا تحت المحافظة السى أن 
وقعت المفاوضة في المباد لة وفد اكم ووكان اذ ذاك السيد محمد بن عبد الكريم في قبيلة 
بني سعيد مريضا »فرجع الى أنوال صحبة المساجين الذ ين كانوا أيضا في هذه التبيلة» 
وا جتمع بأخيه السيد محمد في أنوال مع السيد محمد أزرتان وتوجهوا جميما الى أجدير» 
كما تقد مت الاشارة الى ذ لك » وصاد ف الحال يعد وصولهم بثلاثة أيام قد وم الجنرال هر 
نبارو مع من معه اليا موتذ اكر السيد محمد مع أعيان يني و رياغل في شأن عمل البا رود 
مع الاسبان خارج الريفء وحضر هناك الشيخ حمو بن العيساوىمن قبيلة متيوة 
الريفية يطلب توجيه جيش معه لعمل البارود مع الاسبان الخارج في (أد لاو) في حد ود 
الجبل وتبيلة ضارة ء ومقصود ه من ذ لك ترهيب قبيلة متيوة المذ كو رة حين يروا جيش 
المجاهد ين معه ء وقد وقع الاتفاق على أن يسافر السيد محمد بن عبد الكريم الى الختّط 
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الشرقي مع أعيان بني رياغل »ويسا رفراً خوه السيد محمد رئيسا على خمسمائة نفر من بني 
جماعة من أعيان بني و رياغك #منهم القاعد محمد ين عمر بن يا محمد 
والقائد أحمد بن بود رة والشيخ الصد يق بن الشارى وغيرهم ء وبقي السيد محمد أزرقان 
بأجد ير يباشر أمو ر الآسرىمع حاكم حجرة النكو رء مع القيام بأمو ر سياسية هناك 
3 أجراه ,7 ه ه السيد محمد بن عبد الكريع حين حين توجه 
للخط الشرقي قبل ٠‏ آمارته وسغر السيد محمد أزرقان الى فرنسا 

لماا أعيان الريف بأ جد ير بمحضر الفقيه السيد محمد بن عبد الكريم الذىاستقر 
رأيهم اك يكون رئيسا على المجاهد ين »بعد واقعة أبران ءوتغا وضوا في مقاتلة العد و 
في النقط التي رام الرجوع اليما بعد اتكنازة» باق على أن يقابلوه داخل الريفيوف 
وخا رجه في القباكل المجاو رة للريفء واستقر رأ أى الا مير على أن يوجه أخاه السد محمد 
الى قبيلة غمارة وما انضاف لها للوقوف أمام العد و هناك ممع من وجهه معهءكما سيذ كر 
في محله ۾ وا قت تتفي نظره معهم على أن يبقى السيد محمد أزرقان بأجد ير لأشغال أنيطت 
به هناك ووأن يتوجه الفقيه السيد محمد بن عبد الكزيع الى الخط الشرقي في قبيلة كلعية 
في مقايلة العسكر الذ ىخرج من مليليا »فتوجه الى القبيلة المذ كو رة صحبة القائدعمر 
ابن علوش المرابطي وا لقاكد عبد الاد ىالتما سينطي وا لفقيه بولحية ء والسيد نيان 
التماسيطي والقاعد حد و المعروف بالمعلم وغيرهم من الاعيان في رفقة جيش م؛ؤ لف 
من نحو ألف مجاهد من بني و رياغل وتمتعان وبني تو زین بني سعيد وبني وليشك وغيرهم 
الىأن وصلوا الى المحل المسمى بالمعد ن قرب طيليا .بعد ما كان رجع الاسبان الى 
الناضو ر وحصئه وحصن خطوط الد فاع عن مليليا ER‏ الخارج في هذه 
المرة يناهز مائة الف وسبعين الفا » ووزعت عساكره على الخطوط يترأسها المقيم العام 
(بيربيكير ) بنفسه , ويعدلي أوامره الجنرالات الذ ين تحت نظره متهم الجنرال (صارو) 
المكلف بالعسكر المحتل بسلوان ,والجنرال (إسانخو )رخو )المكلف يقسم جيش الد فاع. 
وبعد أيام تقد م الجنرال (كلبلكنطى )الذ ىأسند ت اليه ادارة الأمور الحربية بمليليا 
وخا رجا الى سوق السبت بكلعية في تيزة بجيشعرموم »وقد كان هناك المجاهد ون 
مقيمين وقد صاد ف حصرهم لستة لا فمن الخيل هولكن انفرج عنهم الا تحصار يسبسب 
قد وم الجيشالذ ىكان الرعد القوىيخرج من مد افعه » وأصيب المجا هد ون المحاصرون 
من قييلة تصسمان باصايات استشهد فيا جماعة منهم م فتقد م عد وهم بعد أن فرغ وا 
له الطريق »وا حتل السوق المذ كو رة وقد كاد أن يقع الفقيه ابن عبد الكريم في يد عد وه » 
ثم نيلا الجو لجيش الا حتلال كع للأماي .يعد أن رجع ابن عبد الكريع ومن معسه 
القهقرى » ونزل بالمحل المعروف (أزروهمار ) بقبيلة كلعية » وتقوىا لعد و الذىكان بسوق 
الأ حدالذىكان السبب في شدعضد العد و القائد المنتصر عبد القاعد بن الحاج الطيب 
البوكا فرىالكلعي مع اخوانه الذ ين غد روا المجاهدين هحتى تغلب العد وعليهم هناك» 
وتقد م للأمام من السبت حتى احتل أزرو أهما ر الذىقام المجاهد ون قاصدين المحل 
المعروف بتانوت الرمان ونزلوا هناك مواحتل العد وأيضا المحل السص جبل أتكونت 
قرب تناتوالرمان في مقابلة المجاهد ين ١وا‏ حتل من ناحية سوق الا حد الكائن في يني 
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شيكار يالمحل المعروف (تاروود! )وهو محل محوط يأسوار قد يمة يقولون :انه من أشر 
الرومان ءواتسع نطاق احتلال الاسبان من نواحي كثيرة في قبيلة كلعية ء وبقي المجا هد ون 
يدا فعون بقد رالامكان هناك . وكتب السيد محمد بن عبد الكريم الى السيد محمد أزرقان 
يستقد مه من أجد ير للمفاوضة معه قيما د هم المسلمين بخروج العد دالذىتاوموه, 
وتغلب عليهع يكثرته عد دا ومد دا وفحضر لد یه في محل اقامته بتانوت الرمان فوج د 
الحركة التي كانت معه تغرقت عنه ما بين مجاريح ومغنمين رجعوا الى مقرهم ءولم بق 
معه من بني و رياغل الا خصسة أشخاصء منم القاضي السيد محمد الشمس الو رياظي ول 
والشريف سيد ىعمر المرا بطي ٠‏ والشيخ عمر بن علوش والحاج حميد ة المتوفى هناك .ومن 
قبيلة كلعية نحو الالفين .ثم قام السيد محمد بن عبد الكريم خطيبا في وسط. الحاضرين 
معه قاعلا :يا قبيلة كلعية ءان العد و قد خرج في قبيلتكم ء ولم تقصروا حتي أخرجتصوه 

من أرضكم ء رشبت منه العدة الهائلة هفيتعين عليكم أن تقابلوه مقابلة الأبطال .وقد 
تركني هنا معكم أهل قبيلتي بعد ما قاسوا ما قاسوه في المد افعة »وها أنا معكم نقابل 
العد و بما لديكم من السلاح الذئغنمتموه حتى تحضر الادالة التي ستقد م الينا في 
آم قريب طبق ما أخبرني بذ لك السيد محمد أزرقان الذىقد م اليوم عليئا قواعد ه 
الحاضروق بأنهم لا يقصرون م ولكن أخيره بعضهم سرا بأنهم سيفد رون » (آق الأولى . 
له هو الخروج من أرضهم خشية أن يأتوا بالعد و ليلا » وليستولي عليه وعلى من معسه » 
كوت مفممههم ولم تلتفت ابن عبد الكريم لهذ 4 الوشاية م وبقي مقا بلا للعد وءحتىاحتل 
العد و برجا في مقابلة محله بتانوت الرمان » وكانت الطيارات المتعد دة ترمي هذا 
المحل بالقنابل المد مرة وحتى ان القنابل تنزل بجانب الدار التي كان مقيما بها مع من 
معه وولم يظهر فزعا ولا د هشا » ومقصود ه بذ لك اطمشنان خاطر القوم الحاضرين لديه» 
ليثبت جا شهم .وفي أشنا“ جلوسه هناك أغرىالاسيان المسعى الشريف محمد الكعد اوى 
الذىكان يلقن الطريقة القاد رية هناك بد فع المال لينتهز الفرصة في قتل ابن عبد 
الكريم »وقد تغطن المجاهد ون لما وقع من هذا الخائن ء ولم يهتم السيد محمد ين عبد 
الكريم بذ لك ء حتى قرب احتلال المحل الذىهويهء وحينكذ انتقل السيد محمد ين عبد 
الكريم يمن معه من قبيلته المذ كو رين الى قبيلة بني سعيدء ونزلوا في موضع (ها و رو ) ونزلوا 
بدار الشيد لشي بوفتيلة السعيد ى وقد رام القبضعليهم أو قتلهم بمن أغراه على ذ لك ء ولكن 
تخوف من قبيلتهم قائلا :لو كان الا سيان قريبا مثا لفعلت ذلك ووكان من آمره انتصاره 
للاسبان » حتى توفي في حركة مع الا سيان في | حد ىهجماته على قبيلة بتي سعيد +وانتقل 
السيد محمد بن عبد الكريم بمن معه من دار الشيخ بونتيلة الى قبيلة وليشك صحبة من 
معه وباتوا دار بنونة هناك ءثم توجهوا الى القشلة التي كانت بيد الاسبان بالسسل 
المعروف يدارا بن الدليب في قبيلة بني وليشك »لينظروا الذ خائر التي تركها الاسيان 
هناك . وقد كاثوا . وجهوا المسمى حد و بن حمو ليلا الى دار الد ريويش ليأتي لم 
بسيارة ويجتمع بهم في السوق المذ كو رءوقد وجد هم هناك ينتظرونه » فركبوا من هناك 
الى دار الد ريويشء وتغقد وا ما بها من المد افع والقرطوس وغير ذ لك ءوالسيا لامع 
الكاميونات المتعد د ة التي تركها الاسيان في يد المجاهدين ووحضر لديهم تن 
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العائلات التي انتقلت من كلعية ,بعد رجوع الاسبان اليما ءعائلة السيد محمد أمزيان 
المتوفى في معركة واد ىكرط ءيترأس هذ ه العائلة أخوه السيد البركة مع السيد حماد 
والسيد التباعء ولم يقصروا في اكزامهم .شع انتقل السيد محمد بن عبد الكريم يمن معه 
الى تافزيست بتي تو زين وباتوا بدار الشيخ تتحمدين المقدم الذىخان المجاهدين 
بعد ذ لك معند ا حتلال الاسبان ل ريني وا يدوت امنا كن رن الحاضرين هتناك, 
وأكد عليهم في مقاومة العد وءثم رجع اين عبد الكريم ومن معه الى دار الد ريويشء شم 
الى( تيزطوطين ) وتفقد الاد الة التي هناك الم لفة من قبيلة المطالسة وبني بويحي وبني 
تو زین »ثم رجعوا على طريق دار الد ريويشءثم لد ار ابن الطيبء ومن هناك الى أنوال . 
وكل محل وصلوا اليه ز رعوا في قلوب المجاهد ين حب الثيات المشمر بنش اطهم في 
بذ ل نفوسهم في سبيل الد فاع عن وطنهم العزيزء والتفاني في اخراج عد وهم من ا 
التي رام الاستيلاء عليها :ولا وصلوا الى أنوال أقاموا هناك أياما » وهناك جرت مفا وضة 
في شأن ما صارت فرنسا تعامل به مجاو ريلا فيد اخل منطقتها من المغرب. وحضر 
لد یمم حد و بن حمو البقيوىالذ ىكان مستوطنا فيعجرود منذ ا نتقل وهو صغير السن 
مع والده من بقيوة ‏ حين استولت محلة ابن البغد اد ىعلى جميع القبيلة المذ كو رام 
وتشتت شملا » مخبرا لم بأن بعض الغرنسيين يحبون أن يتخابروا مع أعيان الريف 
الذين ينتخبهم لهذا الا مر السيد محمد بن عبد الكريم » ويكون الاجتماع بهم في وجدة 
أو غيرها فا قتضى نظر ابن عبد الكريم توجيه السيد محمد أزرقان لينظر فيما أخبرهم به 
حدو المذ كورهفتوجه الى وجدة صحبة جماعة من الأعيان #منهم السي عبد الكريم بسن 
حد و بن زيان »في محلة متألفة من نحو مافتيث شخص من بني و ریا غل وا جد رودو 
مد ينة وجد ة على طريق دار الد ريويشء وهو راكب على السيارة يسوقها حد والمذ كورم 
يحمل اثني عشر راكبا بسلاحبهع ء ومروا على طريق المطالسة الى أن وصلوا قرب الحد 
الذىأقامته حامية فرنسا في حاسي وانزكا بالمطالسة بحاكم العسة ء فتعرض للسيد محمد 
أزرقان هناك في الطريق جماعة ءمنهم الشيخ علي أزحاف المطالسيء وقد كان مصاحبا 
للسيد محمد أزرقان في السيارة التي كان راكبا عليها: الشيخ بوهتالا المطالسي مع ابنته 
من جملة الاثني عشر شخصا الراكبين معه على متن تلك السيارة فتقد م الى القوم الذ ين 
تعرضوا GSA‏ ري المذ كو رو رجع الى السيد محمد أزرقان 
وقال له :ننزل هنا بالرغع على أنوفهم ‏ ونعمل البارود مع من يريد معاكستنا » فاقق ضى 
نظر السيد محمد أزرقان بن يتآخر عن المحل الذ ىتعرضوا لهم فيه بنحو خمسةكلومطرات 
ونزلوا بد وار بوهتالا المد كو رهوفي وسط الليل قد م عليهم الشيخ أحمدين بلعيد 
البويحي الستخد م مع حاكم العسة بحاسي وانزكا »وجه الحاكم المذ كو ر ليخبره بأنه 
مستعد للاجتماع به غدا في المحل الذئكان وصل اليه قرب الحامي المذ كو ره وفتيٍ 
الصباح ركب السيد محمد أزرقان صحية الأأتاس الذ ين معه في سيارته »بعد أن أعطى 
الأوامر لقاعد المحلة التي استقد مها معه الشيخ مسعود سييرا البقيوىبأن يتوجه الى 
المحل الس أفسوا في قبيلة بني بوي حي »وکل من تعرض له يعمل فعه البارود أيا من 
كان » وتوجه بمأمو ريته حتى نزل بأفسوء وتقد م السيد محمد أزرقان الى تا حية الحاسي 
المذ كور 
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المذ كو رءوفي طريقه أقيل عليه بعض الخيالة الذ ين توهم فيهم أولا أنهم يريد ون التعرض 
له ؛ وعزم على مقا ومتهم بالب رود ولكن كشف الغيب أنهم من طرف الحاكم المذ کو ر جاءوا 
يقصد اخيا ار السيد محمد أزرقان يأن الحاكم ينتظر قد ومعم عليه ء وتكلموا مع القاعد أ حمد 
بلعيد وأخبروه بالمحل الذ ىيتوجه اليه لملاقاة الحاكم وفسارت السيارة حتى وصلست 
للمحل المذ كو رء وهناك اجتمعيهرا لسيد محمد أزرقان بالحاكم المذ كور »وتفا وض معه 
في کون السيد محمد بن عبد الكريم باتغاق أعيان الريف كان يكاتب الحكام بالمنطقة 
الغرنسية »أن نوايا الريغيين حسنةهولا يريد الريف الا الخير مع فرنسا ء وقد جا* بنفسه 

يريد الد خول لمنطقة فرنسا ء ليو كد ما تضمنته المكاتب التي صد رت ممن ذكرء وقد أى في 
رفقته بمحلة بقصد انزالها قرب حد ود المنطقة بالمحل المسمى أفسوء حتى لايصد رامن 
المطالسة ما يكدر القلوبءويحصل به النقور بين فرنسا والريف »فاستحسن الحاكم 
المذ كو ر ذ لك منه» وأخيره بأن فرنسا: كذ لك لا تحب الا الخيرءوأظهر له الفرح بقد ومهة 
وكلف القائد أحمد بلعنيد المذ كو ر باعمال الضيافة لهم ءو رحب الحاكم بهم ,وأخبره 
بأنه لامائع للسيد محمد أزرقان من الد خول للمنطقة الفرنسية ءثم فارقوا محل الضيافة, 
وتوجهوا لد وار الشيخ المرخمي في قبيلة بني بويحي وباتوا ببا ووفي الصباح حضر لد يهم 
من حاسي ونزكا الفرنسي المسيو (د انييل بو رماسي ) ومعه مكاتب جريد ة (لوجرنال )المسيو 
(دي‌طای )قدما من عجرود بقصد الا جتماع بالسيد محمد أزرقان »بعد أن كان أطعبسا 
بذ لك كتابة حد و بن حمو المذ كو ره وتفاوضا مع السيد محمد أزرقان ء ولا معه معدا 
للاجتماع فيعجرود »و رجعا الى محلهما » وتوجه السيد محمد أزرقان, يمن معه الى أفسو 
وأعطى الأوا مر اللازمة لرئيسالمحلة التي كان أمرها بالاقامة هتاك » وهو الشيخ نعود 
البقيوى , وأخبر أعيان بني بويحى بالمقصود من نزول هذ ه المحلة بطرفهم »حت لايقع 
تشويش» وتكون اعانة لهم فيما عسى أن ينزل بهم من العد ووففرحوا بط أخيرهم به » 
وأكد على رئيس المحلة في القيام على ساق الجد في المأمو رية التي أسند ت اليه في هذه 
المحلة,وأمره بأتستظاره الى أن يرجع من سفره من فرنسا .وف الغد توجه السيد محمد 
أزرقان صحبة حد و المذ كو ر والسيد عبد الكريم بن حد و بن زيانالى ملقى الويد ان من 
قبيلة بو يحي الى وجدة ءثم الى عجرودء وا جتمعوا هناك بالفرنسيين المذ كو رين » وحضر 
معهما القبطان المقيم بيركان من ناحية وجدةءبقصد التعرف بالسيد محمد أزرقان » ولم 
يجد السيد محمد أزرتان الفرنسوىا لذ ىذ کر حد وين حموالمذ کو ر للسيد محمد بن عبد 
الكريم أنه يحب المخايرة مع أعيان الريف هناك ءرأقاموا هناك أياما مولما طال انتظارهم 
رجعوا الى تاو ريرات في طريق تازى »و رافقهم منها الى تازىالشاووشإين شوشة 
ليوصلهم الى فاس ليتعرفوا هناك بالحكام الفرنسيين »مويتوجهوا الى الاعتاب الشريفة 
يقصد اخبار الحضرة اليوسقية بما عليه الريفء وما فملو مع الأسيان ء قلا بعد ذلك 
يما اقتضاه نذاره»ولكن بكل تأسف من السيد محمد أزرقان الذىأظ ظهره هنا ۾ حيث لم 
يتيسر له الوصول الى ما أمله يما عاقه عن ذ لك يمنع الجنرال (أونير )العقيم بتازى من 
السفر الى داخل المنطقة ءليعمل على وفق ما نواه »وامره بالرجوع حينا الى وجد ةء ولم 
يتركهع للمبيت بتازىالا بعدامتناع السيد محمد أزرقان من الرجوع ليلا الى وجدة »فتركهم 
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حينكذ للمبيت بمحل النزول الذىأد ار عليهم العسة الليلية فيه » وعلى الصباح كلف 
بمرافقتبم الى وجد ة ضابطا عسكريا » مصحوبا بكتاب للقنصل العام هناك المسيو(فيت) 
ولم يقابلهم حين وصولهم طبق ما ينيغيء قهناك أحس السيد محمد أزرقان بأن مخابرتهم 
مع حكام المنطقة الفرنسية لاتجد ىلهم نفعا وومع ذ لك صمم على زيارة فرنسا لأد ا*المأمو رية 
التي كلفه بها السيد محمد بن عبد الكريع »مر ملا أن يجد من يصغى له هناك ,فسافر 
الى باريز على طريق وهران فمرسليا مونزل بأوتيل نحو عشرة أيام ووصا دف 
الحال وجود هم هناك المسيو (تيذاى )الفرنسي الذ ىا جتمعوا به فيعجرود واستدعاهم 
مرارا الى محله ءبأمر من صاحب الجريد ة (لو جو رنال )المسيو (لوطولي ) واستدعاهم هو 
أيضا الى محله الذ ىلم يقنصر فيه من الا حتغال بهم ,بعد أن استدعاهم الى زيارة معمل 
الجري دةءوأصحيهم معه. الى التياترو المعروف (بالاً و يرا )وبمحل المكاتب المسيو 
رد طاى )اجتمعوا برعيس الاستملامات المغربية الكولوئيل (هيو)الذ ىقابلهم ببشاشة 
في حسن المقابلة ء وتفا وضوا معه في شآن مصارفة الريف فع سكان منطقة فرنسا داخل 
الايالة وخارجما »وأن الريف يود أن يكون مع فرنسا بخير دائما » فواعد هم بأنه سيعمل 
اللازم في ذ لك مولا روا الا ما يسرهم في المستقبل » ولم يمكنهم الا جتماع مع غيره » وا كتفوا 
بما واعد هم به ىو رجعوا مسرو رين »و رجعوا من باريز بركو بهم من مرسليا ال ىالجزائرء 
ومنها الى الريف على لريق وجد ة فتاو ريرت فملقى الويد ان . وقد وجد بوجد ة رقاصا حاملا 
لكتاب له من السيد محمد بن :عبد الكزيم يخيره باحتلال الاسبان لأفسوء وانتقال المحلة 
التي كانت هناك الى أنوال »فصار على بال: من ذ لك . وحين مرو ره بقبيلة بني بويحى استخبر 
عن موجب انتقال هذ ه المحلة التي تركها هناك تحت رئاسة الشيخ مسعود المذكور 
فوجد أن موجب قيامها من ذلك المحل ما حصل له من الخوف على نفسه وعلى من معسه » 
بما أخبره به بعش أعيان قبيلة بني بويحيء من كون الا سيان يريد الهجوم على أفسو 
والاستيلا* عليه ء ونه لا قبل لهم في مقابلته »وأن الأولى به هوالانتقال من هذا المحله 
وزاك له تعرينا حتى ترك هناك المد افع التي كانت عه ممع بعض الاد وات التي يمكن 
للمجاهد ين أن يتقووا: بها على العد وء فانتقل الى أل موغيك لغ يبك لديز مسد 
أززقان المحلة هناك ء ووجد وا الاسيان محتلا يها قضدالمحل الذىبلغه أنه فيه السيد 
محمد بن عبد الكريم مقيم » فوجد 4 في قبيلة بني وليشك ‏ فتلاقى به هناك مع رفيقيه في الزحلة 
الباريزية حد و بن حمو هوالسيد عبد الكريم بن حد و بن زيان المذ كو رين »ففرح بقد ومهم, 
سيما عند ما أخبروه بما واعد به الكولونيل (هيو) في فتح باب المصارفة مع خارج الريف, 
ثم سافر الجميع صحبة الفقيه السيد محمد بن عيد الكريم الى أ جد يرء بعد تغييب الجميع 
عن أجد ير نحو أشهرءولما وصلوا لأجد ير فرح المجاهد ون بما بلغهم من فتح باب 
مصارفة الريف بد اخل المتطقة الفرنسية ووكان ذلك مقويا للسيد محمد بن عبد الكريم 
على الاذن للمجاهد ين في الضرب على حجرة النكو ر وجزيرة باد سء وقطع العلاعق بين 
اسبانيا وبمنع كل مسافر من الريف للد خول لمليليا وغيرها »لكون المصارفة لم تكن 
منقطعة بينم »مع وجود البارود بين الفريقين ءلما كان في ذ لك من مصلحة الجانبين . 
وهناك كان يجد الاسبان فرصة الاستخبار عن المجاهد ين بالجواسيسالذ ين يتصارفون 
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معه ء ولم يعباً بذ لك المجاهد ون لتحققهم بأن الاسبان بذ لك لايحصل على لاقل 
فلذ لك استقر رأى ابن عبد الكريم ومن معه من الاعيان عند ا جتماعهم للمفا وضة في توجه 
السيد محمد بن عبد الكريم للخط الشرقي »وتوجه أخيه لقبيلة ضارة بابقا* باب المواصلة 
مقتوحا به ا بالمصارفة معه في حجرة التكور ويادسءياعطاء رخصة من المكلف 
بالنظلر في أحوال المريدين للذ هاب لحجرة التكو ر وباد سء بعد أن نصبوا الد يوانة 
هناك قبالة كل مرسى منهما »وقد سنحت الفرصة بسبب هذه المواعد ة التي بشرهم بها 
السيد محمد آزرقان في قح العلائق مع الا سيان »والضرب على البايو ر الذىيحمل 
الما" للجزيرتين المذ كو رتين » ويحمل المد افع التي تضرب عن بعد ثلاثين كلومطر هفكان 
ذلك طبق ما ياي ذ كرهٍ 5 
ذكرما أجراه أخوه السيد محمد في وجهته لقبيلة غمارة 
صحبة من معه من المجاهدين من بني ورياغل وغيرهم 

لما استقر رأ تبني و ريا ظ مع الفتيه السيد محمد بن عبد الكريم على توجه أخيه السييد أعيان 
محمد الى قبيلة غمارة بمحلة يترأسها بقصد تهييج أفكار الناسعلى العد و الذىخرج 
بأرضهم + ومد | فعتهم عن حو زة وطأنبم وجمع كلمتبم على الجهاد في سبيل الحق »يعد 
أن حضر الس الشيخ حمو بن العيساوىالريفي المتيوىلاً جد ير طالبا من أعيان الريف 
توجيه المحلة الى هذه القبيلة ء وتكفل باعطا* المي ونة الكافية للمجاهد ين » وتحقق شأنه 
بعد ذلك بأنه لم يقصد الا نفوذ كلمته في قبيلته حين يروا المحلة قاد مة معه وتوجه السيد 
محند ظبق الفظلوب ضحية بعر أصان المجاهد ين.الذ ين مثهم السيد أحند يود را 2 
والشيخ محمد بن عمر بن بامحمدءوالقاعد الس عمر بن محمد ين »والشيخ الصديق بسن 
الشارى وغيرهم في جيش مل لف من نحو ستمائة مجاهدء جلهم من بني و رياغل م وساروا 
على داريق بني يدافت» وعلى بني بو فرح ومسطاسة با ةذ تراب غمارة 
مارين على بني ر زین » وبني سميح » وبني كرير » وبني بو زرا حتى اقا موا في تييلة بني زياد» 
وشرعوا في مناولة البارود مع بعذر,العسة الاسبانية على شا طي البحر في تيكيساس» ولم 
يحضر معهم من أخماس غمارة الا قليل من الناسء وقد كان هناك المراكب الحربية 
ترمي المجا هد ين بمقذ وفاتبا الناريةءوأصيب المجاهد ون يعضهم ٤‏ متهم السيد محمد 
ابن الحاج مسعودالجد يرىالذ ىكان عليه الاعتماد من ابتدا* مقاتلة الاسبان والسابقين 

مع الفقيه السيد محمد بن عبد الكريم في الجهادء وبقي السيد محمد هناك مرايطا في مققلة 
العد و مع بعالا شخاصءوانتقلت المحلة الى حصر بعت ى المسة الاسبانية قي بني 
سعيد من ضارة بالشحل السكى قطع سراس قرب واد ىأد لا وء فضاق الاتحضار بالعدوه 
حتى كانت الم ونة تصلبم يالطيارات» وكل كوفة ورد ت على طريق البر الى تلك العسس 
يستولي عليا المجاهد ون شرا لم يحصلوا على فاعد ةء لكون غمارة لم تمد المجاهد ين 
لا بع ونة ولا بغيرها »حتىان أهلها لم يبيعوا لم الخبز» فضلا عن غيره »فرج ع 
المجاهد ون الى محل ربط السيد محمد المذ کو ر يبني زياد ء وصار على بال مما وقع من 
هذه القبيلة التي لم تقم مع المجاهد ين علىعد و الاسلامءثم صار الناسمن المحلة 
يتسللون زمرا زمرا راجعين الى قبائلهم داخل الريفء ولم يبق مع السيد محمد المذ كور 
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الا القليل نحو الخمسة عشر من بني و ريال »متهم القاعد أحمد بود را ۾ كما بقي معه من 
قبيلة بقيوة القائد علوش بن حد وين عليء وبقوا مرابطين هناك وقد طمعت فيهم قبيلة 
غمارة ء وعزموا على القب شر عليهم ود فعهم للاسبان ءوحين استشعروا يذ لك الأعيان الذين 
بقوا مع السيد محمد المذ كو ر تكلموا معه في النهوة, ىمن هذه القبيلة والد خوك للريف» 
اتقاء لما يتوقعونه منهم .وبعد معاناتهم لشدائد في محاصرة العد وءوما يكا بد ونه من 
قبيلة غمارة التي ضيقت » ولم ترد الخوض مع المجا هد ين عن طيب نفسءانتقل السيد 
محمد بمن بقي معه الى قبيلة بني سلما ن وبني خا لد من غمارة »فلم ينجح لهم عمل هناك » 
واستعطوا ما في طوقهم من السياسة حتى رجعوا الى متيوة الريفء ونزلوا بالمحل المعروف 
يمرس الجبهة ه ومعد أيام وقع اتفاق سری‌بین الاسبان وبين العم اة ج د 
البوهالي الرزيني والشيخ حمو بن العيسا وى المذ كو ر على أن يضريوا بالبارود السيد محمد 
المذ كو ر والنازلين معه بالعرسى المذ كو رة فجا"! مع بعذن المتنصرة ليونوا بما 
مع الاسبان عليه » وقد تفطن المجاهد ون الى ما راموه فقابلوهم حت رد وهم عنهم قهرا » 
رأصيب من هؤ لا* المتنصرة بموت البعش منهم ء وكتب السيد محمد المذ كو ر يخبر أخاه 
بما وقع من فرار الناس من حوله ووض ر ابن العيساوىالمذ کو ر له ولمن معه » فوجه الفقيه 
السيد محمد بن عبد الكريم حينئذ نحو الخمسين من أب 'ال بني و رياغل لاظاثة أخيه ومن 
معه .وني أشنا سفر هذه الاغاثة يلغهم بأن تبيلة بني يفت وبني بو فرح عملوا 
المتعين فياغاثة من ذ كر » وخاب سعي ابن العيساوىومن معه , وتتووعضد السيد محمد 
يهم على العد وء و رجعت الا ظئة التي وجهها الفقيه ابن عبد الكريم من الطريق قبل 
الوسول إلى مزسى الجببة ع حيث صاد ف الحال توجيه السيد محمد الد كو ريخبر أخاه 
بأنه تنفى الحال عنه » ولا يتوقف على القوم الذ ين وجم-هم اليه م وتلاقوا مع رقاصه بمرسى 
باد س تاد ما من عند ه الى أخيه م فرجعوا معه الى أجد ير ليقوموا بما أنيط بكل واحد 
منهم . وبعد أيام رجع السيد محمد بعن معه الى أجد ير وإجتمع مع أخيه والسيد محمد أي 
أزرتان الذىصاد ف الجال قد ومه من فرنسا ء وا جتمع الأعيان بالأعيان هناك وتفااوضوا 
فيما يعملونه مع عد وهم » واعمال المتعين مع القوم الذين يغرون من المحلات المرابطة 
في مواجبة الا سبان ٤‏ واستقر رأيهم على أن يضربوا حجرة النكور وباد سء وتوجه 
المجاهد ون لذ لك ,وقد أسند النظر في انتخاب المحل الد ىتنصب فيه المدافع الى 
السيد محمد أزرتان في مقابلة باد سه فعمل اللازم كما ينبغي في ذ لك » واتصل به السيد 
محمد خو ابن عبد الكريم لاعانته فيما ذ كرهوبعد قذاء المأمو رية رجعا الى أجد ير يعد 
5 توجه الفتيه ابن عبد الكريم مع بعش الأعيان الى مرئيسة لتفقد يعض الأخوالة ةم 
يصل اليها لأسباب وتتية »و رجح جح من «اريقه بعد وصوله الى المحل المعروف يبوصالح من 
قبيلة بني و ريال الى أجد يرء وظهر له مع القوم الذين معه أن يكتيوا لحاكم حجرة 
النكو ر يۇ كد ون عليه »بان يعدا بي الأو مر للمركب الذ ىيقد م كل جمعة حائلاً للمتا]ة 
والعدة أن لايعود مرة أخرى للوفود على حجرة النكو رء أوالا يضربونه »فلم يلتفت الحاكم 
لمكتوبهم ٤‏ ولم يعط أهمية لتحذيرهمءواتفق أن المد افع المنصوبة هناك كانت وضعت 
قبالة المحل الذ ىيضع يه المركب المشار له مخدلافه ووقد تلقى رئيس الطبجية القاكقد 
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شعيب بن حد والمعلم الأأجديرى ءوأمر الفقيه اين عبد الكريع بأن يكون متبيفا لضرب 
المركب المذ كور حين و رود ه » وتضرب المد افع المنصوية في تقشا وظبر السلوم و رأس 
العا بد عند ما يصله أمره بذ لك » فو رد المركب على عاد ته » وبينط الفقيه ايفن عبد الكريم 
يستشير مع بعش الأعيان الحاضرين معه في جد ير ني الا ذ ن لرئيس الطبجية في الضرب» 
اذسمعوا وجبة المد فع المنصوب قبالة المركب من تقشا »وتا بعته المدافع الا خرىمن 
محلاتبا المنصوية فيا ,وقد أصايت المرمى من هذا المركبء وانفجرت القناتل داخله» 
وغرق بما فيه قرب حجرة النكو ر »وكان ذ لك قبل صد و ر الاذن بالضرب»وانما وقع ذلك 
مصاد فة بانجذ اب حبل القرصالذ ىيجذ ب لا طلاق النار بالفتيل المعد للضرب بسبب 
مرو رأحدالطبجية من غير قصد فتعلق الحبل برجله »ف جت القنيلة في أحسن 
تقويم »صاد فت المرمى من المركبء وتبعه المكلفون بالمد افع الأخرئه فكان ذلك بساذن 
الحق في ضرب أعدا* الدين ءوغرق هذا المركبموقد أجايهع العد و بأضعاف أضعاف 
القنابل المقذ وفة على المجا هد ين من حجرة النكو روؤقد خرج بع المجاهدين هناك» 
ولكن الخسارة الكبرىقد لحقت العد وء حتى د ىبه الحال أن د خل في جوف الكيفان 
المنحوتة في الحجرة وولم يبق مقابلا للبارود غير أهل السلاح منهمءوالمكلقون بمدافعه 
المدافعة عن استيلاء المجاهد ين على الحجرة المذ كو رة » وحصل للمجاهد ين تفاط 
كبير في هذ ه الوا قعة التي لم تحصل الا مصاد فة .وكتب ابن عبد الكريم الى أخيه السيد 
محمد والسيد محمد أزرقان ومن معهم يخبرهم بضرب حجرة النكو رءووجه لهم كتابه 
صحبة الشريف السيد الحسن بن الحاج حرموش حفيد السيد محمد أمزيان » وقد صاد فهم 
الحال سماع البارود من مرسى باد سء فارتحلوا الى ناحية أجد يرء ليتحققوا با لوا قع» وعند 
وصولهم لسوق حد الرواضي في قبيلة بقيوة تلاقوا مع حامل الكتاب المذ كو رء فتوجه السيد 
محمد الى انيت قمرة » وقصد السيد محمد أ زرتان ومن معه الى أجد يرء واشتفل معالمجاهدين 
في عملیا تېم . وبعد مدة توجه السيد محمد أزرقان لا : يت قمرة للاجتماع بالسيد محمد 
والمفا وضة معه في بعض الآمو ره وتوجه الغقيه ابن عيد الكريم من أجد ير مع بعر الأعيان 
الى تبيلة مرنيسة لينظروا في شو ون القبائل الريقية وما جاو رها » ولينصيوا القياد على 
صا جة السرائر ومرئيسة وغيرهما حسبما تقد مت الاشارة اليه .وبعد أيام رجع السييد 
محمد بن عبد الكريم الى أجد ير صحبة من معه م وقد انقط. عت العلاعق بين حجرة النكهر 
وبين الريفؤولم يبق بعد ذ لك يتوجه لها أحد من الريفيين الا السيد محمد أزرقانء 
فانه كان يتوجه لہا لأغرا:. سياسية » فيركب اليما في بابو ر حربي اسباني ويتوجه الى 
مرسى سيد یاد ريس ویتزل هتاك ما يناسب انزاله من مو ونة واد وة ونحوذ لك للمساجين 
الذين كانوا في أنوال وغيره . وقد كانت للسيد محمد أزرقان اليد البيضاء على الاسبان 
الذين كان يساعد هم على ما تقذيه الانسانية في امد اد الجرحى والمرضى والضعاف بما 
يوجبه اليم أحبا بهم رات بع وجتسهع الق ىأل بهم في اليلاء الذىلا قوه في أرثى 
غمر رضم ءعند ما خرجوا للاستيلا* عليها .وقد صد ر الأمر من عيان الريف ياخلاء كل 
دار في أجد ير مقايلة لحجرة النكور بالا نتقال الى غيرها »وبترك الا ل عهانا في 
الناحية المقابلة لبا ء وانتقل أهل الفقيه ابن عبد الكريم الى دار بأيت قمرة بنحو خمسة 
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عشر كلومتر بينها وبين أجد ير »ثم توجه ابن عبدالكريم مع بعش الأعيان الى قبيلة 
تمتمان ليرتب المجا هد ين في النقط التي ينوئالعد و احتلالها من القبيلة المذ كو رة » 
حيث سنحت للعد و الفرصة في احتلال جميح قبيلة كلعية وطرف من المطالسة» حتسى 
وصل الى دار الد ريويش. وبعد اعمال ابن عبد الكريم اللازم فيما توجه له صار يتفقد 
المحلات العد يد 3ء حتى توجه لقبيلة بني سعيدء ووصل الىالمحل الذىترك فيه الشريف 
السيدعمر بن حد و المرا بطي في مقابلة العد وء وأقام هناك مدة تخابر خللها بعض 
المتمردين من قبيلة بني سعيد مع الاسبان »منبع الشيخ قد ور ين عمر البوسعيد ىالذى 
سجنه بعدذ لك الاسبان في السجن ء ومنعوه الاكل والشرب حتى توفي بالجوع والعطش» 
ومتهم الشيخ محمد بن عمر أوشان ء بعد ما كان لق سبيله ابن عبد الكريم من السجن » 
بسيب مخابرته مع الا سبان »ولم يتب من ذ لك وكانت هذ ه المخابرة باتفاق مع الشريف 
المذ كو رء وقد كان فيعزمهم امضاء اتفاقهم في ليلة كان فيا الفقيه ابن عبد الكرصسم 
مشتغلا بتحرير بعض المكاتب,منعزلا وحده في بیت والاعان الذين معه في بيست 
خر وقد قد مت عند الفقيه المذ كو ر في وسطالليل زوجة السي محمد أ وقشيش التو زيدي 
المهاجر من قبيلته وسكن قبيلة بني سعيد ء وأعلمت الفقيه المذ كو ر بما عزم عليه القوم م 
ولم يشعر با أحد منهم وقد کان تفطن الأعيان الذين معه لذلك حين رأوا علامات 
الغدر تلوح على الحاضرين لد يهم ء وأخبروا. ابن عبد الكريم بذ لك سرا » ولم يلتفت لذ لك » 
لكونه كان يستبعد أن یغد ره الشريفلمذ كو ره وقد قام من البيت الذ ىكان منعسزلا 
بنفسه فيه حين أخبرته المرأة المذ كو رة ىوا جتمع بالأعيان الذين كانوا معه في محل 
نزولهم » وخرجوا من دار الشريف المذ كو ر واتخذ وا الا حتياطات اللازمة » وعلى الصباح 
جا* الاسبان فيعد د يقد ر بستين الفا من العسكر بخيله و رجله , وحصل البارود بين 
الريفيين رالا سبان »واستش بد جماعة من المجاهد ين »من جملتهم الشيخ عمر بن بوعزة 
السعي دىهوالشيخ قد ور بن بوعزة المذ كو ره وقد كان هذا المتوض مخالفا لأخيه في 
نظره »ولم يقبل الاتفاق الواقع في ضد ر ابن عبد الكريم »واشتعلت النار بين المتجا هد ين 
والاسبان » وامتد خط القتال » حتى احتل الاسبان المحل المعروف بالكيد اني»الذي كان 
فيه أولا الكولونيل أراوخو مع ثلاثة "لاف من العسكرء والقوا السلب لقبيلة بني سعيدا 
بعد معا هد تهم معنم وولع يووا بالعهدء وخاصمهم فين لك الغقيه ابن عبد الكريم 
طبق ما تقد مت الا شارة اليه .ولما احتل في هذه المرة الثانية الا سيان بالكبدائي 
رجع الفتيه ابن عبد الكريم الى أنوال الذ ىهو المحل المعد لا جتماع أعيان المجاهدين 
فيه ء وكتب الفتيه المذ كو ر الى أخيه السيد محمد والسيد محمد أزرقان مع بعض الأعيان 
الذين كانوا معهم مشتغلين في نصب المد افع قبالة باد سء ويبيئون كيفية رمي هذه 
الجزيرة ويخبرهم يما وقع من خروج الاسبان بالمحل الذىكان مرابدطا فيه ينو سعيند + 
وتقد م العد و للأمام حتى احتل المحل المذ كو را مرا السيد محمد أزرقان بالقد وم الى 
أنوال ليتلاقى مع الفرنسي (دی‌طای )الذىكان اجلتمع به أولا بقبيلة بني بويحي وعجرود 
وفرنسا م حي أنه قد م لأنوال من غير اعلام منه صحبة حد و بن حموالقيوى ءفامتش ل 
السيد محمد أزرتان الم وقد م لأنوال في أ قرب وقتء وتفا وض مع الفرنسي المذ كور قاعلا 
له 
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له :لقد كنت توافقت معك أن لاتقد م للريف الا بعد الاعلام بقد ومك » واستغفهمه عن 
موجب قد ومه في هذا الابان »فأجابه يأنه يريد الوقوفعلىعين المعدن الذىكان 
باعه بعش بني تزين لبعض الفرنشيين قن طليليا »ود فعوا له رسومهم التي أصحبها هو 
الان معهء فذكر له السيد محمد أززقان بأنه لايمكن الوصول الى المعد ن الا بعد 
المساعدة مع المجاهد ين » والسياسة معهم »على فرض صحة الرسوم التي بيد كم .قم 
تفا وض السيد محمد أزرقان مع الفقيةاين عبد الكريم وأخبره يأمر هذا الفرنسي وصاحيه 
بباريز الذىا جتمع فعه هناك »ولم يقصر في اكرامه مع رفيقه :وطالب منه أن يأمر أخاه 
السيد محمد بالقد وم الى أنوال يجتمع به ء وتكون المخايرة معه في مدلا لبه حيتكذ فليكتب 
اليه وقد م حينا وعرفه به السيد محمد أزرتان ء ووقعت المذ اكرة بينهم في ذ لك الى أ ن 
اتفقا معه على أن يأتي لهم بط يارتين »وبد فعبما للمجا هد ين تحصل له الرخصة في 
التوجه للمعد ن المتالوب» ويعمل ما ظبهر له فيه قاعلا ليما :ان هذا الأ مر عيب صعب» 
الا أنه لايتم الا بعد مفاوضتي مع المسيو (لوطولبي )بباريزء ولكن لا بد من كتب عقدة 
بين الفريقين ءيضع خداه عليبا السيد محمد والسيد محمد أزرقان مع امضاعه وامضاء 
رفيقه » ويمضي العمل بمقتذاها اذا أحضر ذلك داخل مدة ثلاثة شر من يوم الامضا" » 
والا فلا عمل عليما » فساعد وه على ذ لك » ولم يقصروا من الاعتنا* به بمقابلته أحسن مقابلة» 
حتى سا فر على خا داره جزاء على مقابلته للسيد محمد " ازرقان و رفيقه ببارشزءوفي أشنا" 
مذ اكرتمما مع الفرنسي المذ كو ر سافر الغقيه ابن عبد الكريم الى تا فرسيتء وبعد تفا م 
المخايرة مع الغرنسي سافر السيد محمد أزرتان صحبته الى تا فرسيت » فا جتمع بالفقيسه 
المذكور فيا » وسا فر من حيث أتىعلى «اريق المدطالسة الى تاو ريرت» ولم يرجع بعد 
ذلك للريف.وأما السيد محمد أزرقان فرجح الى أنوال ء ومتها الى أجد ير صحبة رفيقه 
السيد محمد المذكو رءوأتاما بها مد ةءشم حضر بعد أيام الى أجدير الفقيه ابن عيد 
الكريم مع بعض الأعيان وهنا ك تم اجتماعهع بأخي الغتيه المذ كو ر والسيد محمد أزرقان ٠‏ 
وفي هذا الابان تولى الجنرال ربو رهيطي )يدل المقيم العام بتطوان وواجتمع أعيسان 
المجاهد ين عند سماعهم لذ لك في أ جد ير وتفاوضوا جميما مع الفقيه ابن عبد الكريم فيما 
يكون عليه الأمر مما يتوقع صد و ره من هذا المقيم الجديد ,ونظروا في أمور مهمة تفع 
من المجا هد ين في بع الأ وتا ت» حيث أنهم يغرغون بعض ا لخطوط الد فاعية من غير 
شعو ر من المكلف بالنظر في شئ ونهم»فاستقر رأيبم على أن يجعلوا قيادا يكون لهم 
النظر في المحافظة على الا د الة التي تكون في مقا بلة العد وء بحيشيكون العد و حاضرا 
داعا في النقطة التي كلف القائد بالمدافعة فيما ومع فرض فرد الادالة حين تتم مدة 
متايلتبا »فيحضر في محله في المحلة الرايطة ء ويكون القياد مكلفين يتموين قومهم كل 
يوم وباعطاء خبزة واحدة لكل نفر»يجمعها القاعد من مد شره ء وعمل النوبة اليومية 
في حمل ذ لك على من عند ه يهاعم + ويكون اجراء هذا الآمر أولا في قبيلة بني ورياك 
التي هي اسوة لغيرها في نشل هذه الأمورء وتم الاتفاق بينهم على هذا ٠‏ 

ذكر نصب القيادعلى قبائل الريف باح قاق السيد 

محمدين عيدالكريم معأعيان المجاهدين على 

ذلك تحسينا لحالةالدمفاعوالهجوم 
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لما وقعت واقعة أنوال ووحصلت للمجاهد ين الغنائم المهمة من سلاح وقرطوس وغير 
ذلك »استبدكل من غنم شيئا بما حازه ٤و‏ رأىأعيان المجاهد ين من بني ورياغل ما 
غنمه غيرهم من القبائل التي حضرت في هذ ه الوقعة + ولم تكن حضرت من قبل »ولم يكن 
موجب حضو رهم الا التحصيل على الغنائم التي لم يكن لبم اهتمام الا بباءوكان 
المجاهد ون على الحقيقة لم يلتفتوا الا لمصارعة العد وء ومتبعة أثره »من غير تشوفهم 
لغنيمة ولا غيرها »سویما ذكر من مصارعته في المواقع التي حل بها »اجتمع ه ولا" 
الأعيان بالفقيه السيد محمد بن عبد الكريم وتفاوضوا معه في شأن هءٍ لاء المغتنمين 
للشلاج الكثير » بحيث يمكن أن يكون حاز كل واحد نحو العثترة من المكاحل من 
الحاضرين من قبيلة بني وليشك وتمتمان وبني تو زین وغيرهم »وتا لوا :ينبغي أن تحاز 
هذه العدة من يد كل من حازها وتوضع في محل خاصعليد فع منہا للمحتاج اليما 
من المجاهدين ولا تبقى بيد هم ء خشية ضياعما ,أو تفويتا لمن يكون عونا لى 
المجاهد ين في مطاردة عد وهم ء فاستحسن نظرهم ء ولکن قال لهم :أنا في نظرىلا يمكن 
جمع السلاح من يد من حازه »و ربا ب أفضى الا شتغال بجمعه الى أمو ر غير محمودة 
العاقبة بما يحصل لمن هو بيده من الأ وهام الد اعية الى الفتنة بين المسلمين فيصا 
بينهم ممع أن عد وهم لهم بالمرصادء فتا لوا : نبد أ بحيازة السلاح من أهل قبيلتنا التي 
هي بنو و رياغل » وحين يرىالناس سلوك الجد في هذ ١‏ الأمرلم يمكتبع الا الاذعان 
لد فع ما لد يهم من السلاحءفقال لهم ١:‏ فعلوا ما بدا لكمء فشرعوا في تنفيذ هذه 
النظرية»ووضعوا ما جمعوه في دار الحسن بن محمد المزاو رىبمد شر أمزاو روء وكلفوا 
بصيانة ذلك صاحب الدار المذ كو رة .وبعد أيام طهر للسيد محمد بن عبد الكريم 
أن يتفاوض أعيان القباكل في نصب تائد على كل قبيلة ,لتكون المفاهمة معه فيما يقابلون 
بن العد والذ ىيستعد للخروج عليهم,فقال له بعش شيو كبيلة اي ورياظهم أئ 
فائدة لنا في نصب القياد علينا أوعلى غيرنا ؟ فقال لهم :المقصود من ذلك هو جصنع 
الكلمة ء حتى يكون الأمر منظما في الجطلثة »ولا يفعل من شا ما شاء الا باتفاق »ولا یعکن 
الاتفاق الا بتخصيص قوم فضلاء باعطاء الأوامر الخاصة أو العامة فيمتابلة المد و 
ومقاتلته بحركات تحت نظر كبيرها .ولقد يلغنا أن السلاح الذ ىوضعتموه بسدشضر 
أمزاو رو ضاع جله ۾ ولم يبق منه الا ما لافاعدة فيه م ولذ لك يتعين البحث على من حساز 
منه شيعا بد ون اذ ن من الأعيان مفقالوا :نحن تحقتنا بذ لك . وقد كان ممن استولى على 
بعش ما ذ کر كاتب التحويز في المد شر المذ كو ر السيد عبد الله بود رة أخذ خس كلا شط 
من الدار ز الرفيح» والسيد عبد الله التيكارتي؛ والقائد السي عبد السلام بن الحاج محمد 
اليوقيان.ني البوعياشي و رفيته السيد محمد بن حميش البوعيا شي» حازوا فيها بينهم نحو 
الثمانين كلاطة , وخمسين صند وتا من القرطاسء وقد تعين عليهم أن بوتا خا زا 
من ذلك وأحبوا آم كرهوا .وني اشنا المفاوضة في هذا الامر كان وجه السيد محمد بن 
عبد الكريم خاد السيد محمد والسيد محمد أزرقان والشيخ الصديق بن الشارىالتماسينطي 
ليتفقد وا السلاح الموضوع في المد شر المذكو رءولما ولوا اليه وتخابروا مع السيد الحسن 
المكلف بصيانته أعطاهم تقييد! بالعدد الذىكان تحصل في خزينه »وهو سيعماكئة 
وسبعون 
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وسبعون كلاطة ,وخمسمائة الف قرطوس موسير مع بيان اسم كل من حاز شيئا من ذلك 
حتى بقي في الخزين ( 540 )لا نقع فيها » والباقي من القرطوس( 360000 ) نأمروا بنقل 
هذ ه.البقية الى دار السيد جمادئين السيد شعيب بعد شر ١‏ يت موس وعمرو من يني 
ورياظ للمحافظة عليه هناك وولما رجعوا الى السيد محمد ين عبد الكريم وأخبروه يما 
وجد وه باقيا تأسف على ذ لك مع من حضر لديه من الاعيان » حيث أن السلاح والقرطوس 
کانوا د فعوا لکل من کان بيد ه منه شي* قد را خصوضيا من الد راهم نحو الثلائين 
ريالا للواحد ةء وخسة ريال للمائة من القرطوسء تدلييبا لخاطر من كان بيد هم ذلك . 
وقد حصل للناس نفو ر من د فع العد ة المذ كو رة ء وفسد ت بعش القلوب يسيب ذ لك » 
وصاروا. يخبكون العدة ولا يظهبرونها ء حتى في وقت الد فاع الذىاختيج لاظبارهما, 
حضر من بيد هم شي من ذ لك »ويد هم فارغة ء وتوقف الناسعلى العد ة » وصاروا يشترونها” 
بنحو المائة ريال للواحدة .وقد استقر نظر الأعيان على مماقبة من حازوا تلك الممدةء 
ولكن السيد محمد ين عبد الكريم منعهم من ذ لك »مخيرا لهم بوخامة الأمر بحصول الفتنة 
التي تۇ دىالى تشتيت شمل المجاهد ين في وقت هم أأحوج الناسالى شتد عضد يعضهسم 
بعضا »ولو بالمسامحة في الحقوق , فعملوا بمقاله »وأشار عليهم بالتعجيل بنصب القياد » 
ليكونوا عونا على اجرا* الامو ر في مجاريها .وكانت البداءة بقييلة بني ورياظ بانتخاب 
الأعيان لمن يقوم بهذ ه العأمو رية »فاختارت أيت يوسف وطي التائد محمد ين حد و بسن 
الخاج عمر المتوفى أثنا* معركة بني وليشك » واستعمل في موضعه خليفته القائد الهاشمي 
ابن الحاج عمر المتوفى في معركة تا فرسيت » واستعمل في موضعه القائد محمد بن الحاج 
عمر البوهعي الذ ىعزل حين نزل الاسبان برآس العابد في بقيوة وولم يقاومه كما يئب غي » 
وولي بد له عنه التائد شعيب ين حد و بن التحاج عمر المتوفى في معركة أجد ير وقت 
استسلام الأمير مع من معه » ونصب قا تدا على ايت علي من بتي و رياغل القاعد السي شعيب 
ابن الحاج السي علي أو بارو الذىأصيب بجراح حين نزول الاسبان برأس العابدء وتام 
مقامه خليفته القائد عر أوتو زین الى أن عوفيء وبقي في خداته كما كان من قبل » ونب 
قاعدا على ايت عبد الله هن بني و رياغل القاعد عبد الله بن سعيد من ايت موسى مع القائد 
محمد بن عمر بامحمدء ونصب قاد | على فخذة يني حذ يفا القاعد محمد بن ش عيب عكشا 
المتونى في معركة الشاون » والتاعد الصد يق بن محمد بن الصد يق » ونصب قائدا على 
فخذ ة ايت بوعياش القاعد عبد الرزاق بن محمد المتوفى عقب ما أصابه من الجراح فياحتلال 
دار الد ريويشء واستخلف في محله أحد اخوانه ء والتاعد السيد محمد ين الحاج محمد 
البوتياضنيء والتاد حد و بن محمد أمزيان على ايت بوخلف وعلى تاو ريرت الریف» ونصب 
على المرا بداين من بني و رياغل القائد شعيب ين الحاج التهامي الذ ىتأخر عن الحركة 
التي أمر بها وقت البارودء بعد أن كتب له ناغر الحربية القاعد أحمد بود رة ليتوجه الى 
خط تمتمان ء وبقي بعد ثلاثة أيام في نتلا ر أخيه الحاج حموالذىوجهه الى مرئيسة 
ليتغا وض مع الثائر عبد المالك فيما يعطه مع المجاهد ين تبعا لبو الاسيان الذين 
أغرؤه على خياتة المسلمين ء ولم يعمل بما أمر به ء وقد حكم المجلس الحربي يسجنه ثلاث 
سنين . وبعد العثو ر على رسائل مكتوبة منه للعد و حكم عليه ناظر العد لية بعد موافقة 
ناظر 
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ناظر الداخلية بقتله ۾ لثبوت خيانته ء فأعد م في برج المجا هد ين في مشهد حقيل »مع 
جماعة من الخائنين.»منهم . الأسارىجدو بن الرائيس 0د 
الاسبان من ايت قمرة من بني و رياغل مح رفيقه عمر بن حمو المعروف بعمر يسيند و البقيوى 
الذ ىعمل اتفاقا مع الاسبان بمدينة وجدة بثلاثين الف ريال لعشرة من المسجونينه 
ولم يتمكن لمكي الى حجرة النكور حين هرو بهم ليلا ,لكون البحر کان هاجا» 
وتتبع المسلمون أثرهم فوجد وهم بدا ر المقدم حمادیالذ ىكان معهم في الاتفاق» وهرب 
الى تلوان فلم يقع القبض عليه .وأما أخوه الحاج حمو فقد وقع الصفح عنه لأسباب أبداها 
بعد قتل أخية . ويغد اعد امه ولي على المرا بحلین القاعد علال الوعزیزیا لمتوفى حي ناستسلام 
الأميرءكما ولي معه القائد حماد ىبن الحاج سعيدء ونصب على قبيلة بقيوة القاعد علال 
ابن الحاج التبامي المع عنه لكير سنه » وتولى بعد ه القاكد محمد بن المد ني ا لمتوفى 
وقت استسلام الا مير . وحين عزم الأعيان على تصب قاقد على قبيلة بتي يدافت امتنع الشريف 
السيد حميد و ال زاني الذ ىله هناك كلمة نافذة »وأتباح كثيرون يخد مونه »و رمن 
مصلحته أن لايتولى قائدا سواه عليهم حتی لا يزول نقوذ ه » فا قتضى نظرهم أن جعسلوه 
عليهم قاعد! موقتا » ولما أمروه بالحركة مع الفرض المرتب على بني يطغت امتنع من ذ لك » 
وتعلل بكون الشرفا* لايحركون »و رضي بان يكون القاء كم مقامه اين عمه المسس الحاج 
العربي الو زاني الذ ىساء RE‏ أت يكون له النفوذ عليه , فطلب 
أن يجعل ضر اين عه الد کو قاقد اء فنصت بد لا عنه القائدعبد السلام أشطوان » 
والقاعد ا لماشمي ا ليطفتي ءونصب على بني بوفرح القاعد السي أحمد الشريف العمراني ۾ 
غير أنه امتنح من | الحركة قعزل وجعل بدلا عنه القائد ين شعرةء ونصب على تمتمان القائد 
شیب ين مو أو قريوح ء والقائد أبقوىمن اخوان ن الشيخ عمر أو فقير الستشهد في 
أبران »بعد مجاد لته مع القاعد علاك بن الحاج بوعزة الممتنح من عقد معاهدة أعيان 
بني و ريال في جبل التامة قي مبد ا الأمروكنا تقد مت الا شارة اليه .وقد كان المدار على 
هو لا“ القياد بعد واقعة أنوال في مقاطة العد وء ومقابلة من انتصر له من بقية قبا ل 
الريف قبل مبايعة الامير ابن عبد لكريم ومخا برته مع من يقي منهم أيام ولا يته . وفي 
أشناء نصب القياد على قباعل الريف كان السيد محمد أزرقان والسيد محمد أأخو ابن عبد 
الكريم »وبع شأعيان المجاهد ين مشتغلين يعمل الوسائل لاحتلال جزيرة بادس والضرب 
عليها بالمد افع التي نصبوها في الجبال المطلة عليها ,وقد ذهب نحو العشرين من 
المجاهد ين نهارا » والسلاح معهم تحث لياسم ومنهم العربي بن بوكار التائنسي 
البقيوئه ومحمد بن شعيب النسب وغيرهما بقصد القبتر على حاكمها »والاستيلا * على 
قشلة العسكر بها ء وا حتلال يعن إلا ماكن اللازم احتلالبا ء وقد صاد ف الحال أن ن الحاكم 
المذ کو ر لم يمر بالمحلات التي کا نوا “فيها يترصد ونه »وكان مقصود هم أن يكون ما عزصوا 
عليه من غير فتنة » و راصد وا محل التلغراف ليبتالوا عمليته حين التبتنعليه وولكن لم 
يتيس الهم نانك وزجعوا وقد سف حظر الجا عدتين أن نتوَجة البعض نتهم ليلا الى 
قشلة الجزيرة ليستولوا عليها » ويعينمم المكلف بالمدافع برمي القنايل لوسط الجزيرة» 
فكان الأ مر على وفدقما ,قتتضاه النظرءالا أنه لما دخل من توجه للقشلة ليلا وصعد 
EE‏ 
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لسط حها عند رمي المد افع على الجزيرة كان الا سيان يها في مغارات منحوتة لاعلم يهر 
لمن صعد السطح بها ء فط فقوا يرمونهم ببناد قهمء فلم يمكتهم الا الرجوع من حيث» 
و جس منهم البعضء ووتع الموت في المقيمين بالجزيرة من عساكر الا سبان بكثرة ‏ لسقوط 
جل بنا اتما ووائهد ام الجد رات المحيطة بها ءولم يقصر العد و من رمي المقذ وفات 
المفرقعة في نوا حي المد افع المنصوبة أمامه ولكن لم يحصل على لال مع المراكب 
الحربية التي وصلت لاغائة الجزيرة , والعواط البحرية مع الدايارات التي كانت ترصي 
الصواعق المد مرة من الا فق ء ولم يتجح لهم عمل ءفلم يمكن للمجا هد ين الا التخلي 
عن احتلال هذ ه الجزيرة وتفرتوا . وبعد أيام ا جتمعوا في ايت قمرة » ومعسهم الفقيه ابن 
عبد الكريم هوا تغق رأيهم على أن يتوجه السيد محمد أزرقان الى الجزائر لأمو ر سياسية ٠‏ 
والمذاكرة فيها مع بعش الفرتسيين » ويتوجه الى (لوند رة )السید محمد بوجتديار الا جد یری 
صحبة عبد الكريم بن الحاج علي اللوه القبقيوىللمفا وضة مع و زير الخارجية بها فيسا 
يقضي بكف اليد العاد ية طبق ما واعد هم (أرنال )الا نجليزىالذ ىكان مسجونا في 
أجزئاية ء وجا به السيد محمد أزرقان الى أ جد يرء وتقد مت الاشارة الى ذ لك .ولما وصل 
السيد محمد أزرقان الى الجزائز لم يتيسر له أمر مع من تفا وض معهم هناك الذين من 
جملتهم المستيو ( فو روكس)الفرنسي الذي كان مقصود ه عمل شركة البيع والشراء ملح 
الريفيين » ولم تساعد ه الظروف على ذ لك »و رجح السيد محمد أزرتان الى أ جد ير بعد ما 
لا قى صعوبات كثيرة عند مرو ره بتراب أجز ناية من التائد المذبوح الجزنائي في حد ود 
المنطقة الفرنسيةء ولم يقصر هذا المذبوح من استعمال ما في طوقه من الصعوبات التي 
تحمل الريفيين على ترك الد خول للمنط قة الفرنسية بكثرة استنطا قهم » وتشقيفهم عن 
السغر» ويعاكس كل من لم يد فح له المد ية »زياد ة على الضرائب الكثيرة التي يستخلصها 
منهم ومع أعوانه , وهو أ حد الناس الذ ين تسيبوا في عمل البارود مع حكام المنطقة الفرنسية 
مع الريف. رما السيد محمد بوجبيار مع رفيقه فقد وصلا للوند رةءو رافقهما من انجة 
الا نجليزىارتال المذ كور وصاد ف الحال تيد يل و زير خارجية أنكليترا + ولم يحصل 
لهما قبول هناك مولما بلخ خبر قد ومهما لا نكليترا قام و زير خارجيتها الجد يد خطيبا 
في مجمع الأعيان وقال يعد كلام :ينيغ يآن نعامل الريفيين معاطة الأعدا* فلا نقبل 
منهم أحدا يريد تداخلنا في مسآلتهم مع الاسيان الذ ىهو حبيبنا »ولا نساعد هم على 
شي #ووجود الاسبان بالريف يكون فيه المنفعة الكبيرة لنا ووكأتنا بنفسنا هناك »أ و 
كلام هذا معناه .وقد اجتمعا في أنكليترا يأعيان من الانكليزيين والسلميشن الذين 
من جملتهم الأمير كيب أرسلان الشاميء والا مير علي البهند ىالمقيم في لوند رة يشل 
الهند في جمعية الهلال الا حمرءولم يقصر من الاعتنا* يما وحتى استدعاهما لمحل 
اكرامه لما مرارا »يما استوجب عليه الشكر التام وبعد أيام نحو الشبرين رجع السيد 
محمد يوجبيار و رفيقه الى الريفء وأخبر ا لفقيه السيد محمد ين عبد الكريم مع الحاضرين 
معه من الاعيان يما صاد فاه ذ هابا وايايا. 

ذكر الخطة التي تمشى عليها المقيم العام الجنرال 
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لما تولى المقيم العام الجد يد الجترال بو رهيتاي في خطته جرةعلى منوال من سبقه في 
توسيع نطاق الا حتلال د اخل الريف وخارجه »فاعطی أوامره با حتلال ما أمكن احتلاله 
بكل قوة د فاعية وهجومية ء فا حتل الجيش الا سباثي في الخط الشرقي تا فرسنيت» وتقدم 
للأمام في قبيلة بني سعيدء حتى وصل الى أ قراو قاحتلا مع طرف من قبيلة بني وليشك »ود 
و رجع الى النقط التي كان أفرغها بقبيلة المطالسة ء و زادعسة في مرسى أمتار من قبيلدة 
بو زرا من قبيلة غمارة » ولم يكن هم الاسبان الا الزيادة فياتساع مجال الاحتلال في 
النواحي العد يد ةء ولما رأىالمجا هد ون ذ لك اقتضى نظر الفقيه ابن عبد الكريم أن يوجه 
القائدعيد الكريم بن سي علي الحماش الى قباعل غارة صحبة نحو ماكتي مجاهد » فتوجه 
اليما كما اقتضى نالره أن يتوجه الى قبيلة بني ز روال ليتفا وذ مع كبير الزاوية الد رقاوية 
بها الشريف سيد عبد الرحمن الد رقا وى في استنهاض همته لاعانة المجك هد ين وامداد هم 
يويد بز رع حب نصر اخوانهم المجاهدين لهم على أعد اقيم الذ ين هجموا علييم 
هجوم السيل العرم»وكان في نية السيد محمدبن عبد الكريم أن لايخيب انه في الشريف 
العذ كو رءلكون قبيلة بني ز روال وغيرها منقاد ين اليه »لاعتقاد هم الصلاح فيه وحتى 
كان يۇ مل فيه أن يكون د اعية في نصر الا سلام »و ربما احتفت حوله جوع السلمين 
ويبايعونة لتجتمح كلمتهم عليه » فتوجه الفقيه المذ كو ر من ايت قمرة من بني و رياغل على 
ريق بوصالح وبني عمارت»حتى وصل الى مرنيسة » وا جتمع هناك بالشيخ عمر بن حميد و 
المرنيسي والسيد عبد السلام اليد رى وغيرهما + وتغا وض معبما في مقصود ه بالذ هاب الى 
بني ز روال »وا جتمع هناك أيضا بعهد المالك محي الد ين الذىكان مقيما بضريح الولي 
الصالح سيد ىعلي بن دا وودء وتغا وتر أيضا معه في الانتقال الى داخل الريف لتحصل 
له الراحة مما هو فيه من تشويش ,البال وفاختار أن يبقى هناك بمحل اقامته » وتركه السيد 
محمد بن عبد الكريم على حاله ووظهر له أن ينصب الشيخ عمر المذ كو ر قائدا على قبيلته 
باتغاقه مع من كان مسافرا معهءولما تمت قياد ته أراد الفقيه ابن عبد الكريم السفر الى 
بني ز روال على طريق مزياتء فتكلم معه بعض الأعيان المرا فقين له : بأن الأولى أن يصحب 
معه القاعد المذ كو رْء ولا يتركه خلفه خشية أن يصد ر منه ما يكد ر الراحة + ويشوش العامة, 
فلم يساعد هم الفقيه المذ كو ر على ذ لك ,لأنه كان ينوىالخير في أعيان القبائل »و رى 
في مراتهم صو رته السليمة من سو؟ لخن والغوائل .ولما توجه لما هو بصدده قام 
القاكد المذ كور من خلفه وهيج أفكار قبيلته ومن جاو رها ءوأراد بذ لك أن يعكر عليه 
صفو المو رد الذىأراده «فبلغه خبره وعاته عن الوصول الى بتي ز روال و رجع حينا من 
قبيلة مزنات الى مرنيسة , فوجد ه مستعد! لمحاريته » وانتشب البارود بينهم » وكتب الفقيه 
الى أخيه السيد محمد مع السيد محمد أزرقان يخبرهما بالواقعء وكانا مقيمين في أجد يرم 
وأمرهما بالذ هاب الى تاو ريرت الريف لعقابلة الشيخ الحاج بقيشء والضرب على قبيلة 
أجزناية المنتصرة للشيخ عمر المذ كو رءفتوجها صحية لفيف من بني و رياف وبعض من 
انضاف اليهم ء حتى وصلوا قرب أجزناية »وتخا بروا مع بعض أعيان هذه القبيلة »وا جتصع 
بعش بني و رياغل الذين توجهوا صحبة السيد محمد والسيد أزرقان مع الحاج بقيشش 
المذ كو ر حتى أدىالحال الى خروج الآمر يسلام » ووقع الصلح معهمءكما وقع كذدلك 
- الصلح 
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الصلح مع الشيخ عمر ومن معه مع الفقيه ابن عبد الكريم » و رجع الكل الى أجد ير متتابعا . 
وني أشنا* الفقاطة التي كانت يين الفقية اين عبد الكريم مع من ذ كرءكان الفقيه السيد 
محمد بن علي بولحية في قبيلة غمارة »وتوجه منها الى قبيلة بني ز روال »ليجتمع بها بالفقيه 
ابن عبد الكريم؛ حيث كان كتب له معلما بأنه توجه اليما »ولما وصل الفقيه بولحية الى 
قبيلة بني ز روال بي هناك أياما .في انتظاره حتى يلغه خبر المضارية الواتعة من 
قبيلة مرنيسة ء فقصد ها بعدآن ن استود ع القبائل التي كانت قد مت الى بني ز روال بقصد 
العلاقاة مع الفقيه اين عبد الكريم » وا جتمع به يمرنيسة ءثم فارته وقصد تاو ريرت بقصد 
ای ادت القن ایر و رن یک وان رو له الي 
وقع الصلح المذ كو رء وتوجوا الى محلهم مو رجح الفقيه بولحية الى محل سكناه بقبيلة 
بني تو زین .ولما استقر بهم الترار في أأجد ير بر للفقيه ابن عبد الكريم أن يوجه الشيخ 
محمد بن عمر با محند الو رياغي الى قبيلة صنها جة السراكر بقصد أن يتنا ومع الشريف 
سيد یعبد الرحمن الد رقا وىالمذ کو رءفيما كان توجه له بنفسه ء ولم يتيسر له الا جتماع 
جد اجرج محر خا من لديا مين مع بعش الأعيان »من جطتهم الشيخ محمد 
ابن الصديق الحذ يفاعي الى أن وسلوا قرب بني ز روالة في سوق الثلاثاء الذىهو بين 
بني ز روال ومشماجة السرائر يتوزرت »وهنا تدم علي اليه ولحي حيث وچپ 
النتيه ابن عبد الكريم ليكون عونا له على نجاح الأ مر الذ ىتوجه اليه م ولما اجتمع به 
تفا وتر معه في الكيغية التي يحصل يها المقصودء ؤا قتضى نظرهما على أن يد خل النقيه 
بولحية وحده لقبيلة بنيز روال »ويتلاقى بالشريف المذ كو رء فتوجه الفقيه المذ كور وحده 
وا جتمع به بزا ويته » وتغا ون معه فيما قد م لأأجله فلم يجد فيه قابلية لذ لك ء وامتنخ من 
مساعد ته » و رجح بع الفقيه بولحية الى محل نزوله بتو زكارت من تبثيلة بني ز روال وتفا وض 
مخ من معه في امتناع من ذ كرء وتحققوا بأنه كتب الى باجة السرائر يأمرهم بقربټ 
المجاهد ين » ويمنعونهم من المرو ر بترابهم » وتكلم زروال بأن كل من خالط 
المجاهد ين ود فخ لهم ء ولو خبزة ء فانه يعا قب على ذ لك ء فا نحبس الناسعن الاجتماع 
بالمجاهد ين يسببه »وهاجت الأفكار عليهم , »حت أد ىذ لك الى الباروده وأخبر الفقيه 
بولحية بذ لسك الفتيه ابن عبد الكريم ء وطالب منه أن يمده يتوجيه جيش من المجاهد ين 
لمحارية بني ز روال »فأجابه أن الاسبان يحب شغل المجاهد ين عنه بمضشاية 
السلمين فيما بينم ولا غرف لنا في ذ لك » وأمره بالرجوع الى أجد ير فرجع .مما 
المجاهد ون الذين توجهوا لتبائل غمارة يترأسهم التائد عبد الكريم بن السي علي 
الحتاش الا جد يرى فقد تجح سعيهمء وقابلوا العد و في تيكيساس وأمتار » وبذ لك زال 
النفوذ الا سبائي الذ ىكان عم قباعل ضارة بأجمعها »ولم يبق له هناك الا الدفاع عمسن 
حو زة المراكز التي هو محتل يبا وثم امتدت يد الاسبان بتشتيت الد راهم على بعسض 
أعيان قبائل غمارة فياستمالة قلوبهم في التكلب على جيش المجا هد ين ء فا نتصروا له 
وغد روهممحتى أد ىالحال بمغاد رة القاهد سد لكريم المذكور المحل الذىئكان مرابطا 
فيه مع القوم الذين معه » وسارع مح الدارشّق تاصدا داخل الريفء والبارود تابخ له, حتى 
خرج خا ا ت خا سن تيا معهء وقد ايتلي المجاهد ون هناك يما 
أصضاييم 
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آضابيئع من اخرانهعالصليين الى أن ندا الى أجد ير وأخير يم وقح له الفقيه ابسن 
عبد الكريم ء وكان من جطة ما فعله أهل غمارة أنهم قبضوا علي ستة أشخاص من وة 
بني ورياظ كانوا بمحلة القاعدعيد الكريع المذ كو ر مرضى في أمتارء ود فعوهم للاسيبان 
حتى افتد اهم المجاهد ون عند تياد ل الاسرىالذىقام به الشيد محمد أزرقان حسبما 
سيأتي الكلام عليه . وقد استاء المجاهد ون مما فعلته قيال غغارة » وتحقق بع ضأعيان 
القبائك المذكو رة بأن ما صدر ممن أغراهم الاسبان على ذ لك يجر لهم البلاء »ولم 
يبق لهم اعتبار عند السلمين »فاقتضى نظر جماعة منهم أن يتد اخلوا في الصلح بين 
ا تاج 
الدين الخالد ىة والشيخ ١‏ براهيم الخاد ى2 زالعبخ الجاد غو ز السو الرسيية 
والشيخ اليزيد بن صالح مع أعيان ارين موقد م لما لاقادم السيد محمد أخو الفقيه ابن 
عبد الكريم ورافقه السيد محمد أززقان مع الفقيه ابن علي بولحية والشيخ صديق بسن 
الشا زوين يحض مياق الريف»ووقعت المفاوضة معهم فيط صدر من الخائنين »وما وقع 
لمن كان من هذه القباكل منتصرا للمجاهد ين موطلبوا منهع أن ترجع محلة المجاهد ين 
بقصد تربية الخاعد كنين والربط. أمام العد وءف اجا بهم السيد محمد المذ كو ر ومن معه يما 
د خل به السرو ر عليهم ,وا مانت صد و رهم مما كان داخلهم مما فعله من خان 
المجاهد ين , وواعد وهم بأنهم سيصلهم المد د حين تسنح لهم الفرصة بذ لك هوا فض 
جمعهم ورجعوا الى قبائلهم مسرو رين :وقد اشتكى جماعة من قبيلة بني يعلفت سني 
بوفرح على السيد محمد أخي ابن عبد الكريم أشناء ١‏ قامتهم قي قبيلة بني بوفرح بما يحصل 
لهم من التجا* نسنائهم الى زاوية الشريف سيد ى حميد و الو زاني الكائنة في سنادة ويتعصب 
لبن وولم يجد وا معه سيتلا في ترك التعرش الذ يمد ر مته في الاحالة بين الرجل 
وزوجته #اعتماد! على ما له من الحالوة والجاه ءوأن ذ لك ربما يفضي الى هتك الحرصات» 
ويكون هو السبب في ذ لك فكلم السيد محمد لمذكو ر السيد محمد أزرقان أن يكفه هنن 
خت لمر واا ب ااب الوق وذ يعمل الجعين نمه ان بتي مصنرا على فعله ء 
فذ هب اليه بنفسه وخا طبه في ذ لك » وحذ ره من تعصبه الذ ىرا ام منه»متعللا بأن المرأة 
اذا استجارت بالزا وية لايمكن اخرا جما ءون خروجها يغ دىالى سقوط حرمتها في 
5 ر العامة فلم يلتغت السيد محمد أزرقان الى هذه الأعذا ر الواهية ء وألزمه بتقسبرث 
لعو للتننا* بينبن وبين أزوا جبن ءلأن هذا من الا مر الفطيح الذ 3لا يمكن اطق 
أن يتداخل فيه ۾ وخوفه من عاقبة وخامة هذا الأمرءفحيخذ أذعن لذلك فيالظلاهصرء» 
ثم انتقلوا الى أجد ير ووجد وا السيد محمد بن المقد م التمتماتي الساكن بطنجة مصحوا 
يكتاب من الشييخ السيد محمد ين الصديق الغمارىالد رقاوىالقاطن بطنجة يخاطب 
فيه السيد محمد بن عبد الكريم ومن معه من الأعيان م ويطلب منه أن يكون على بال من 
زا ويته الد رقاوية التي بقبيلة غمارة في المحل اتعسص توجكان » حتن لا يتشتت جمع فقرائها » 
ويخبرهم يأنه اجتمع ببعض الاسيان القاطنين يلستجة مع (ماركيس د ىكبرا )الذ ىقدم 
من مد ريد بقصد أن يطلب منه أن يتداخل في افتداء الأسارىالاسبانيين المقنبوض 
عليبم في الوقاعع الريفية .وقد ظهر لهذا الشيخ أن يكون واسطة فيما طلبه الاسبان 
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منه مقصحا لهم عن نواياه في الا سيان »يان هذه الد ولة أفضل في المصارفة من غيرها » 
ولما قرأ الفقيه ابن عبد الكريم هذا الكتاب على الحاضرين لديه من الاعيان التفت |إبى 
الرقا ص الحامل لهذا الكتاب وقال له :كنا نظن أن الخير في شيخكم , فيكون معينا 
لمجا هد ين وفاذ! هويعين الاسبان »ولم يستح: من هذا الفعل الذىيۇ ذزعبيه 
اولي الايعان »شم أجابه عن كتايه ود فعه اليه ليوضله اليه ءیقول فيه :وصلنا كتا بك م 
وصرنا على بال مما ذ كرته فيه .أما وصيتك على زا ويتك وفقراكك فنحن على بال من ذلك 
ويعم الجميح ما يعم المسلمين .وأما تداخلك في أمور اسبانيا مع الريفء فلو كنت مع 
المجاهدين هنا أ و هناك لأمكتتك التداخل في مثل هذا الأمروولكن حيث أنك. في 
راحة بال »بعيدا عن هذا المجال ء فالا ولى بك ,أن تشتغل تتفسك ء ولا تتد اخل في 
مثل هذا الحال ممع كلام يرجح الى ما ينحو يمعناه هذا المنحى .وقد تحقق لدىابن 
عبد الكريم ومن معه يما كان ي كاتب به هذا الشيخ خقراءه ويغريهم على الخروج من 
صف المجاهد ين ء والتعكير عليهم في كل صفا* ممع ما يكاتب به الشريف السيد عبد 
الرحمن الد رة اوى »وب كد عليه في عد م الالتفات الى المجاهد ين مون لايكون لهم عونا 
على شي #وأن لايتد اخل معبم في شر »فكان عاملا على اشارته» ولذ نك لم يساد 
المجاهد ين على الاعانة التي طليوها منهء فكان يحذ ر القبائل من مخالطة المجاهد ين » 
ويخوفهم بالتهبد ید ات التي وقفت بين أعينهم كلما حاولوا الد خول مع اخوائهسم في 
المعارك الجباديةؤالىأن وقع يداره ما وقع حسيط سيذكرء وي عد أيام توجه السيد 
محمد خو اين عبد الكريم الى ايت قمرة التي هي محل استيطان عائلتهم في ذ لك الوقستم 
يعد انتقالبا من أجد يرء ولحق به الفقيه أخوه المذ كو رءوأقاما يما بضعة أياموظهر 
للفقيه المذ كو ر أن يتفقد النقط الحربية التياحتلها الاسبان في أمتارء و رتب هناك 
جماعة من المجاهد ين لمقابلة العد و حتى لايتقد م للأمام, وتحتل المرسى المسماة بالجيبة 
متيوة الريفء وبقي هناك أياما في أثناعها توجه أخوه السيد محمد من ايت قمرة الى تركيست 
صحبة السيد الاد ىأضجيبو قاصدا فرنسا لأغرات_عرضت له » فتوجه الى فاس بتاريسخ 
فاتح محرم عام 1341 على طريقصنها جة السزاعر »و ركب منها الى تلمسان وومنهاالى 
الجزائرءثم ركب البحر فوصل الى باريزء وبتي رقيقه السيد البادىالمذ كور بتلسنان » 
وأتا م هناك نحو العشرة أشبرء و رجع أخوه الفتيه ابن عبد الكريم بعد ما رتب المجا هد ين 
الذين كلفهم يمقابلة العد والى أجديرءفيلغه الخبر بأن الاسبان تقدم في الخط 
الشرقي من تفرسيت الى جيل تيزيعزة من قبيلة بني تو زين »وا حتل أيضا جبل ايفسرني 
هناك ووصاد ف الحال توجه عد د من المجا هد ين من بني بوعياش من قبيلة بتي و رياغل 
الى تلك النواحي التي تقد م فيا لاما مء فوتفوا في وجه » وتا وموه أشد متا ومة و حتى أخرجوه 
من ايفرنيء واستولوا على جميخ ما معه من الذ خائر الحربية ء وقتلوا منه العد د الوافر من 
الضباط والعسكر ءولم يفده الا الرجوع للوراء ء وحصن نغسه بتيزيعزة , وتقد م المجاهد ون 
الى نا حيته مقتفين أثره » وتوجه في ذ لك الوقت الفقيه ابن عبد الكريم حين وصله الخبر 
الى مد ش ر خشاب أومغار قرب تيزيعزة مع جماعة من المجاهد ين ليحصنوا يقية الخط 
الش رقي» حتى لا يجد العد و سبيلا للتقد م » وليحاصروه حتى لا يجد سبيلا للتأخرء و ربط 
المجاهد ون 
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المجاهد ون على تيزيعزة #وظهر انتصاز المسلمين عليه في ظالب النقط التي احتلها ووز 
وخسر فيها رجاله وأمواله »فا قتضت عند كلذ مصلحة اسبانيا تبديل المقيم العان بتدلوان 
الذىلم يجر على يده لم الا الخسران ءفأتاموا مقامه المقيم العام (سيلييلا ) 
تأكتز المقيم العام سيلبيلا والخط ة التي تمشاى 
عليها مع الريفيين أيام توليته واسنساد 
أدازة وون الح ة الأسباية اليه 
لما انتصب المقيم العام (سيلبيلا ) في منصب ولايته بتطوان لم يهتم فيما أجراه في مباد ئ 
تصرفاته سوىبتحصين المراكز الحربية التي احتلتها الجنرد الاسبانية أيام ولاية من 
قبله »وبقيت في يد هم في د اخل الريف وخارجه وأمد ها بالا مداد ات التي اعتمدعليها في 
التحصين من توة وعدةولم يأذ ن بهجوم على الريف مدة »الى أن رجع الفقيه ابن عبد 
الكريم من الخط الشرقي الى أ جد يرء وبعد أيام رجع لتفقد المراكز التي فييبا العد و مخيم 
وصار ينظر في الوسائل التي تبلغه الى الا سنتیلا* على بعض تلك المراكزء وفي غيبته هذ ه 
کنب له:السيد محمد أزرقان يخبره بان السيد اد ريسين السيدعيد الله بن سعيد السلا وى 
وصل الى حجئرة النكور من طرف المقيم العام بتطوان بقصد المفاوضة ممه في مسالة 
الأسارى ,وطلب الملاقاة معه والا جتماع به »فأجابه الفقيه المذ كو رءبأن الذىيظهر 
له هو أن لايذ هب للاجتماع يه »لكونه يخدم الد ولة الا سبانية بقليه , ختى أد ىبه الحال 
أن يكتب المكاتب التي ترنيها الطيارات في الأسواق: والمجامعلتهبيج أفكار الفسلميسن 
وتخويفهم ء وا ستجلاب قلوبهم للد خول تحت امارة اسبانيا ,وغير ذ لك مها لاينبغي للمسلم 
ن يفعله ء وقد ذلهر للفقيه السيدعيد السلام عم ابن عبد الكريم أن يكاتب ابن أخيه 
الفقيه المذ كو رءيكون المصلحة تقضي بأن السيد محمد أزرقان لاتدأن يتخابر معابن 
سعيد المذ کو ر في شأن الأسارى حسبما اقتضاه نظره ,فأجابهم بان نظره في هذ ه 
المسألة لازال فيه طق ما أجاب به أولا .شم و رد من ط: رفه السيد عبد الكريم بن زيان 
الأ جذ يرئيخبر السيد محمد زرقان مع الفقيه السيد عبد السلام المذ كو ر يما اقتتضاه 
نر السيد محمد بن عبد الكريع »وأن ما يطليه ابن سعيد المذ کو ر ءانما هو لأغراض أخرى » 
فرجعاه اليهء وأكد ا عليه فياستتهاضه من المحل الذىهو فيه للقد وم عليبظ ينفسه, 
أو يقدما عليه لتحصل الاتفاق بينهم في هذ ه السألة المهمة » فحضر الفقيه المذكور 
بأجد یر » وتفا وض مع عمه والسيد محمد أزرقان الذي کان يجيب ابن سعيد المذ كو ر على 
مكاتبه في هذا الغرض» ويعلمه بأن المخابرة مع ابن عبد الكريم جارية الى أن يحصل 
الاتفاق #ويكون العمل على ما تقتضيه مصلحة المجاهد ين ومصلحة الاسبان .وبعد ما 
حضر الفقيه ابن عبد الكريم يقي مصرا على أن الأولىعد مالا لتغات لابن سعيدءوسافر 
الى ايت قمرة صحبة عمه السيدعيد السلام المذ كو رءثم رجع الى أجد ير صحبته أيضا + 
ووقغ الاتفاق. على أن يشتقل بهذ ه المسألة السيد محمد أزرقان ,م فكب السيد محمد 
أزرقان لابن سعيده وعين لم وقت الملاقاة معه بمرسى أ جد يرءثم بعد اجتماعبما وتفاوضهها 
استصحيه الى محله السيد محمد أزرقان + وكانت بينهما مود ة قديمة وفجاء معه الى محله 
يأجديرء وبات عند ه ‏ وتفا وض معه بحضو ر السيدعبد السلام المذ كو ر في هذه المسألة, 
وكتب 
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وكتب بمحضرهما كتيابا للفقيه اين عبد الكريم ء يخبره يآنه يجب النياية عن السثيو ر 
(ايشباريطًا )المكلف يسألة افتداء الآسارىمن طرف الحكومة الاسينيولية »يطلب من 
الفقيه ابن عبد الكريم الساعدة على ذ لك »فآ جاه السيد محمد بن عبد الكريم بقبوله مرف 
وأنه كلف من طرفه السيد محمد أزرقان ء والعمل على ما يبرمه معه في هذ ه القضية . وقي 
الصباح من ليلته تؤجه لحجرة النكور مسرو را بما لاقاه في ليلته » وأعلم به| حصل عليه 
من الرخصة من ابن عبد الكريم صاحبه الذ ىوجمه بالتلغراف لمد ريد » وقي الخد حضر 
من مد ريد لد يه لحجرة النكو رءوكتب ابن سعيد للسيد محص أ زرقان يخقيره يقدوم 
(ايشباريطا ) »وهو يحب ملاقاته في المركب الذىقدم فيه من اسباتيا ,وأنه ينتظر ق د ومه 
عليه ء ققد م السيد محمد أزرقان الى المركب المشار له » واجتمع به صحبة ابن سعييد 
المذكو ره وحصل الاتفاق بينهم على ا فتدا* الأسارن بأًريعة ملايين بسيطة اسبنيولية» 
وترجيع ما تحت أيد ىالمجا هد ين من المساجِيّن »وما :تحت يد الا سبان من مساجيسن 
الريفء وانفصلوا علق هذا الفصال وتوجه ايشباريط! الى مليلية ليأتي بالقدر المذ كو ر» 
و رجع السيد محمد أزرتان الى أجد يرء وأعلم بذ لك ابن عبد الكريم وعمه ءثم رجع المركب 
الحامل للقدر المذ كو ر صحية من ذ كرءوصعد اليه السيد محمد أزرقان »بعد اعلامه, 
كما حضر مركب ثان من توان حاملا للمساجين السلمين وعد د هم يناهز الثمائنين 
شخما .أما مساجين الاسبان الذين كانوا بالريف ءفينا هز عد د هم الثلاشمائة وسبعين 
شخصا هن بينهم عد د من الضباط الذين من جملتهم الجنرال (نبارو)الذىكان وقح 
القبفزعليه'في واقعة أعروى ء وقد أخفي من أسارىالمسلمين بعش الاسبان من الحزب 
العسكرىفي السجون التي كان المسلمون فيما بقصد تعكير السالة في وجه السنيور 
وايشباريطا ) حتى لاینجح فيما هو بصد ده حسدا منهمءو زيادة في ايقاد نيران 
الفتنة لأغراضمم السيئة ء ولكن بما للسيد محمد أزرقان من حسن التد بير والا طلاع على 
مقاصد تعض الخائضين في مثل هذه المسألة استعمل ما أمكئه من السياسة مع المسلمين 
الذين أطالوا الكلام مع السيد محمد ين عبد الكريم في منح السيد محمد أزرقان من د فخ 
بعش الصاجين الذين من جطتهم الجنرال (نبارو)ل من قد موا لحملم في المركب 
الذىجاء بالمال الذىوقع الفصال عليه حتى يسلموا. اليه من بقي من الاسرى »وقد 
استعمل السيد محمد أزرقان ما في طوقه مع السنيو ر المذ کو ر في الاتيان يمن بقي منهم 
وواعد ه بذ لك بعد أن نزل للبرءومكئه من المال الذىجاء به مع الأسارى السلمين » 
وفي الحين د فع له السيد محمد أزرقان ما كان من المساجين بالريفىوفاء بالعهد » 
وقياما بوا جيه ء طبق ما وقع الا تفاق عليه . وق طلب منة السنيور (د و ايشبا ريطا )أن يتوجه 
من طرفه رجلان ليأتوا ببقية الساجين الذ ين كانوا بسبتة وحولوهم الى أد لاوء وكشب 
كتايا بذ لك لتطوان للمقيم العام موقتا بها يعلمهءيأن ثمانية من المساجين السلمين 
لازالوا ماسو رين في أد لاوء وقد توجه للاتيان بهم الشيعلي ين سي شعيب الأجد يسرى 
والفاضل ابن سي الماش الأجد يرى »فلا بد من د فعهم لهما »ويرجعان في قرب 
وقت» ثم ركب الرجلان المذ كو ران في المركب المسمى اسبائيا المرقم يخصة ( 5 ) وتوجما 
الى تطوان » وبعد يومين رنجعا في المركب الفد كو ر صحبة المساجين وفتع بذلك حسن 
الوفاء 
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الوثاء من الجانبين » وفرح السلمون يما سلكه السيد محمد آزرقان من المصارفة الجميلة » 
والسياسة التي وقت بالمرام على أأحسن ما يكون . ولقد حضر لاستخلاص المال الذىجا؟ به 
السنيو ر (د وايشباريط! ) جماعة من الاعيان في رفقة السيد عبد السلام عم اين عبد الكرهم 
الذىتولى قبضه بمحضرهمءوكان حاضرا السيد اد ريس بن سعيد حالة الد فعءثم سافر 
صحية الاسبنيولي المذ كو ر في المركب الذ ىحملوا فيه مسا جينمم ءو رجح السيد محمد 
أزرقان مع من معه الى الفقيه السيد محمد بن عبد الكريم » وحضر بعد ذ لك بقيّة المساجين 
الموعود بقد ومهم . وحين مواد عة السنيو رد ىايشياريطا )للسيد محمد أزرتان وقف 
بجنبه الجنرال (نبارو ) وأعرب له عن تش كراته فيما كان يعاملهم يه المسلمون من البرو ر 
والا حسان » خصوصا جنابه .ولما أخبر السيد محمد أزرقان الفقيه السيد محمد بن عبد 
الكريم بمتاله »قال له ك مغك هذا القول من؛متل هذا الجتزال وساقر الضياظط 
العسكريين من الا سبان ءفانهم تحت معبود ية رهبانهمء ولا أعد ىعند هم من السلمء 
وأول من يتخذ ك عد وا بينهم هذا الجنرال الذىلا تسمح له تفسه أن يبوح بكلمة شكر 
في جائبك لدئد ولته ۾ خصوصا بين ذ وىرهبانيته » لتلايلوموه على ذ نك .ثم تغا وت السيد 
محمد بن عبد الكريم مع الأعيان الحاضرين لديه في ذ لك الوقتء وتال لهم : قد علمتم أن 
المال مال المجاهد ين وها هو تحت نظركم لتودعوه أمانة لدىمن يتكفل بصيانتسه »م 
فرا ود وه على أن يوضح عند ه بمحله فامتنع من ذ لك فدالبوا؛ منه أن ي 
السيدعيد السلام المد كو رة فقبل ذ لك »بعد أن وقع تعيين بعش الا مناء عليه من أعيان 
قباعل الريف تحت نظر السيد عبد السلا المذ كو رء منم الأمين الفتيه الس شعيتب 
يزيف الحذ يفاعيء والأ مين اليد مختد أصريح ليقن يالا مين كر در a‏ 
التمتماني وغيرهم , وأود ع المال حينقذ يمحل خاص في مد شر جد يد أوشريك ء ثم نقل الى 
أيت قمرة ء ثم افترح الفقيه السيد محمد بن عبد الكريم على الأعيان الحاضرين أن تضرق 
صلة من هذا المال علىعائلة كل من توفي من المجاهد ين الفقراء من جميع القبائل 
الذين حضزوا في جباد العد ومعلى حسب ما لهم من الأولا دواعانة لهم على التيام 
يضرو رياتهم ‏ وجبرا لا نكسار قل ېم ۾ فساعد وه على ذ لك فو زعوا حينئذعلى من ذ كبر 
نحو العشرين الف ريال .ثم أشار عليهم بأن الأولى أن لايبقى هذا المال عينا »وأن 
الذ ىاقتضاه نظره أن يشترىبه القردلوشء ليأخذ مته الخجاهد ون ما يقابلون به العدوء 
حيث أن كل واحد کان يشتريه من ماله ء والباقي من المال يكون يستخلص منه رواتب جيش 
عسکرۍ ينظم من الان »ويشترىمنه بعت اللوا زم الحربية ‏ فاستحسنوا نظره »وتوا فقوا على 
العمل بمتتخاهء وكانت هذه المفاوضة مع الاعيان المشار لهم في محل جد يد أوشريك 
من أجد ير وتغرة وا شاكرين لا نتاره السديدة .وبعد يومين اجتمع الأعيان تنحست 
رئاسة الفقيه ابن علي بولحية بالمحل المعروف يظهر السلوم »ولم يحضز معهم الفقيه 
ابن عبد الكريم ولا عه ء ولا السيد محمد أزرقا ن ووتفا وض وا فيما يرجع لمسالح 
المجاهد ين »وظهر لهم أن يبايعوا من يتوم بأمو ر المسلمين » ويلتف المجاهد ون 
انه 1 5 
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المسلمين عليه وقيامه يمأمو ريته على الوجه الأتم لما 
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لما كان الفقيه السيد محمد بن عبد الكريم قاعطا على ساق الجد في ارشاد المجاهد ين 
الى ما فيه نجاح مساعيهم في مقايلة عد وهم ءومقاتلته من سائر الجهات التي خرج عليهم 
ع هو رأىا لمجاهد ون أن أمرهم لايكون .مبنيا على أساس متين مما يقتضيه الد ین ١‏ لا 
بنصب أميز يكون المدا ر عليه »ا جتمعت كلمتهم على مبايعة الفقيه السيد محمد بن عبد 
الكريم ؛ ونصبه أميرا علي م ليكون الأمر والنبي فيعهد ته .تجب طاعتهم له في الو رود 
والصد و رء ويكون هو قطب رحى الحرب في كل ما يصدر من الأميرء فحضر أعيان القبائل 
الريفية مأجدير يهن السلو عام 1 ممنهم الفقيه محمدابن علي بولحية البوكيلي » 
والفقيه السيد محمد أ وشركي التو زينيء وا لفقيه السيد محمد بن علال التمتمائيء والفقيه 
التسيدابن عمر التو زيني» والشيخ محمد ين عمر بن با محمد العبد لا وئه والشيخ علوش 
ابن حد و البقيوى »والشيخ محمد بن شعرة البوفرحيء والشيخ محمد بن صد يق الحذ يفاعي 
والشيخ ونم انالف ا بالف عيد السلام بن الحاج محمد البوقياضني البوعياشي 
والشيخ عبد الز زاق البوعياشيء واليزيد ين الحاج حمو الو رياظيء والشيخ أحمد بود را 
اليوسفيء والشيخ عبد الماد ىاليوسفيء وا لشيخ عمر بن علوش, المرا بدليء والقاعد علال 
العرابطي وغيرهم من الشيوخ والفتها" » وتفاوضوا جميعا فيما بينهم على أن ينصبوا أميرا 
ترجع الأ مو ر اليه , وتصد ر منه على ا لوجه لاتم ء فاتفقت كلمتهم على الفقيه السيد محمد 
ابن عبدالكري م لما رأوه فيه من الا لية لهذا الأمر الخطيرء وحبه الخير للمسلمين » 
بعدما طال اختبارهم له »ولم يصدر منه الا ما فيه النجاح في سائر الوتائع الماضية 
التي كان يشتير على المجاهد ين نيما بما حمد وا عاقبته ء ولم يكن معهم الفقيه السيد 
محمد المذ كو ر حاضرا في هذا المجمع ولا عمه الفقيه السيد عبد السلامووكان أخوه 
ا بفرنسا »ولم يحذر السيد محمد أزرقان »الى أن وصلبم الخبر بمبايسته ,وتان في 
لايميل لبذ /١١‏ لامارة م ويتشوف أن تكون ليره .ولما بلغه ما اتفق عليه المسلمون 
ا ا أسند اليه ءالا يعدن أخذ يخاطره صهره الكبير السياسي 
الخطير سيد ىمحمد أزرقان المذكورءفانشرح صد ره لذلك و ان E‏ 
على ما بايعه عليه المشلمون ء وبين له أن ذ لك منم اننا هو لحسن ظتجم :فيه ولا يقوم 
غيره متا مه م حتى قال له ءالا ترعاأنهم لواتفق على أن اترمي بتفسك.للموت لشصلحة 
السلمين ألست بغاعل ؟ وأنت الذئدائما حه تشير على المجاهد ين للمباد رة لما نيه 
المصلحة لهم من غير اختلاف مع قبول ان #حسبما نشا عليه مبد ق ك,فحينئذ أذعن 
لقبول هذه الا مارة » والتف حوله الأعيان المذ كو رون وغيرهم »وذ لك بعد ثلاثة أيام من 
0 مبايعته وفتايلهم بعا عبد به من حسن المقابلة »ولم یکتم ما داخله من أمسية 
الامارة التي أستدت اليه ذاكرا لهم أنه لم يقبلها الا امتثالا لأمرهم الذى أ جمعوا 
عليه »غير أنه لا بدأن يكونوا على بال من أن امارته ليست امارة ملك ء وانما هي لا جتماع 
الكلمةء ولايقبل من أحداآن يقابله يا تايل يه الثلوك ووانما :هو واحدمن المسلفينن: 
وأنه يتعين أن يعاطوه طبق ما كان عليه قبل الامارة »من غير زياد ة في تعظيم منصبه 
الذ ىحل فيه » ولكن قضى على حب وطني العزيز أن أضحى في مصلحة كل عزيزء حتى أنشله 
من يد مفترسيه ؛ ومن المرش المقيل عليه فا ني قدتخا لطت الا سبان زمنا طويلا ٤‏ ورف 
مقاضد هم 
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مقاصد همء وأتوقع يحلولهع في هذ! الوطن ما لايعرنه أهل وطنيءف لايد اذا حل بين 
ضهرانيهم أن يفشو بين الريقيين ما لم يخطر ببالهمءفانكم الان أحرار في نفوسكمء 
لايبتم أ حدمتكم بضرائب مخزئية وولا أكدار من:ارتكاب أمور مخزنيةء ولقد كنت مستخد ما 
معبهم ووأتحقق بان البلاء ينزل من السماء على أرضنا بنزولهم فيها .وأقل ما يحل 
بالريف من هذ ه المصائب المتوقع حلولها منهم من حرية أنفسهم ء وعد م الانتفاع 
بالمنافع العمومية التي أنتم الان منتفعون يها من غير الزامنا بما يكدر معیشتنا» 
فيصير بحلوله بين ظهرانينا منعنا من التصرف في أراضينا وظباتنا ,والمياه الجاريةء 
والأأمور العاديةءالا بعدأداء ضرائبء وغير ذلك من المصاكب.وأطال في خطيته عليبم 
التي ختمها بقوله :ان ما ذ كرته لكم هنا هويعض مما سيعم القطرءاذا لمندافع 
العد وعنا بما أمكننا » ونتفانا في انتشال, أنفسنا وأهليئا وأرضنا فيتعين عليكم أن 
تستحضروا د ائما أنكم فريسة بين يد ىسباع ضارية متشوفة لكم لتفترسكم على أني أ توقع 
اذا نصرنا الله ليه ء فان غير هذا الجنس ريما لايدعنا نتمتع في رضنا في راحة وسكون » 
فان الكفر ملة واحدة لا بد من تد اخلهم في شي وننا ووان لم يصد ر منا ما يوجب تراميهم 
علينا » ولكن تعمل في المدافعة عن أنفسنا ما يتعين علينا وبقطع النظر عن كون هسم 
يتحزبون علينا ۾ ونحن انما نطلب حقنا في الد فاع عن ودلننا ء وما نعمله من البارود مع 
عد ونا انما هو بمثابة ندائنا على رۇ وس الا شاد باستفاكتنا بأن جميع الأحرار من 
كل جنس يمكنهم أن ينتصروا لنا » ويكفوا اليد العادية علينا ولكونتا لانطالب الا الحق, 
غلى " أننا نقيقن أن الاسبان انما هو مد فوع الينا ءلكونه لا منفعة له في مقا بلقنا »ولا 
يمكنه أن يتخلىعنا ءالا اذا قابلناهم بالجدء ووتفنا في وجوههم وتوف السب #بحييثك 
لايمكتهم الخروج عن الحدء غر أننا تعمل مجهود نا مع الد ول التي تريد الانتصار 
لاسبانيا استقبالا وخصوصا فرتسنا مفلا تحاريها وولا تعاديها ما آمکئنا من جنيع 
الوجوه: ونستعمل الوسائل التي تضمن السلم التام معها .ولقد كان توجه لفرئيبا السيد 
متمد أ زرقان| الحاضراالان معنا ووتفا وض مع بعضأعيانها المكلفين بالسائل المغربية, 
وأجابوه بم يقظي بتجدنين العلائق معها.. وفي هذا الوقت أخي السيد محمد مت غيب 
بباريزه وأظن أنه لا يقصر في تمتين الروابط الود ية مع فرتلنا التي نود أن تام لا 
ونعاملها بحسن المجاو رة »على الوجه الذ ىيغض للرا حة التامة بين الجميخ , ولتد كتب 
السيد محمد أزرة ان في هذه الايام الى الماريشال (ليوطي) وما قصر معه في كون الريف 
دائما يحب أن يبقى مع فرنسا بخير .وفي نيتي أن أكتب أيذا للسلطان مولانا يوسف» 
وأوجه اليه هد ية على قد ر الحال هليتحقق يأننا منقاد ون لأ وامره التي يقضي الد ين علينا 
بطاعته قيا وخصوصا حيث بلغه مبايعتكم لنا »فيظن أننا خارجون عن الطاعة » وبالكتب 
اليه ينجلي هذ ا الوهم عن الحضرة الشريفة ءوالحاصل أنه يتعين على جميعنا أن نكون 
يدا واجد ةأ وتعمل على ما .يضمن لنا حياتنا ود يننا ووطنتا ومع سالمة من سالمتا مُونحن 
كلنا مسئولون في نصر الحق + والد فاع عن الحق ووالله ولي المي منين .ولا ختم مقاله 
الذ ىأ قبلوا عليه فيه بقلب وتالب أفصحوا له جميعهم عا داخلهم من السرور بمبايعته » 
وقبوله لها .وقام في ن لك المجمع الفقيه بولحية خطيبا وتال في أثناء خطايه ولقد من الله 
علينا 
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علينا بنصر هذا الرجل الذ ىيعرف كيف يسوق سفينتنا التي هي في وسط بحر متلاطم 
الأمواج »ونحن في حيرة» وقد زا زالت الحيرة,وضمنت لنا النجاة من وحلتنا التي كنا فيها 
على خطرء ونرجو | ن يكمل الله علينا بالوضول على يده لغاية المقصود ءمن انتث النا 
من مصا يرد أعداعا التي تصبت لنا في سائر المواقعء ولا شك أن ن الجهاد واجب علينا » 
لهجوم العد وعلينا. في أرضنا »فنحن تداقع عن د يننا ووطننا بأداء حق مفترضعلينا » 
ولا يمكننا التقاعدعن هذ الوا جب الذذىتعين علينا . وعلينااأن نقوم بعد افعته» وكل واحد 
مثا مخاطب فيه على قد ر وسعه وطاقته + وما علينا الان الا أن نمتثل أمر من ألقينا. زمام 
أمورنا بيدهلينظر فيها ينظره السد يد ووالله يۇ يده ويتصره .شع رفعوا أيد يهم 
كلهم للفاتحة » وقيل افتراقهم دالب الأعيان من الأمير أن يساعد هم على قد وم من بقي 
من أعيان القبائل للسلام عليه وتهنعته , فأذ ن لهم في ذ لك ء وعينوا يوما لحضور 
القبائل ء وشرط عليهم أن ن لايتحملوا المشاق في ذ لك ءوأن يكرم القاد مين عليه بنفسه + 
من غير الزام أحد بشي ء فقبلوا ذ لك وتغرقوا شاكرين لمقابلته لهم طبق مرامهم .ثم قدمت 
القباعل للسلام عليه واحدة وا حد ٠‏ وا جتمع الأعيان لد يه في بعض الأيام وتغاوض معهم 
في شأن تناليم ادارته , وفوثر لهم في تعيين النظا رالذين يكين لهم ادارة الفط ون 
الواجمة لامارته من ورا“ وفررهع محيث أنه لاهدمن ذ اكه وأنه مستعد لامقاء سا 
أبرموه » ونلهر لهم توليته في أىمنصبء وجعل الشو رىلأعيان كل قبيلة فيمن يتولى 
أمو رهم من قيادة وغيرها »وهو يوليه عليهم بعد اتغا قهم عليه .شم صاد ف مجلس الأمة 
الذين كائوا قبل ولايته ءفبقوا على ما كانوا عليه من اعطا* نظرهم في كل ما تقتضيه الأحوال 
والظروف الوقتية في مقا تلة العد و وغير ذ لك »وجلهم ممن تقد م ذ كرهم .شم وقع الا نتخاب 
فيمن يتولى في المناصب الو زارية ءفعين الشيخ اليزيد بن الحاج حمو الذئكان رئيسس 
مجلس الأمة في و زارة ا وسكا يكز مجلنن ا1 ال مد یی مح زان 
في و زارة الخارجية ‏ والسيد عبد السلا بن الحاج محف البوقياضني في و زارة الحزبيية» 
وتحت نظره المجلس الحربيء والفقيه السيد محمد بن علي بولحية في و زارة العد لية » وز 
والسيد عبد السلام عم الأمير في و زارة المالية , والسيد أحمد أوكا رود في أمانة الأحباس 
تحت نظر و زير المالية وما مجلس الأمة فهو تحت نظر الأهيرء فصا د ق الأ مير على ذ لك 
قاعلا لهم لقد كانت نفسي- صهتمة بتعيين هئ لاء السادة في ادارة الشو ون الراجعة 
اليء واني لمسرو ر باستخد امهم معي في هذ ه المناصب التي وقع انتخا بهم لها »فنرجو 
من الله لنا ولهم التوفيق والتآييد »ثم أكد على كل واحد منهم بالقيام بالخطة التي 
أسند ت اليه ,مع النتلر السديد قيما پر لاخو رال لین جروا م لاجا فان خصوصا » 
مع الاعراضعن الأغراذ ىالشخصيةء وأن العتهد ة على كل وا حاف متهم فيا لمأمورية الي 
هو متحمل لها وختى يۇ د ىالآمانة على وجبها ء فقبلوا مقاله ء وا لتزموا العمل بعقتضى 
نخلره ,وعينوا الوقت الذ ىيكون د اعما معه الا جتماع فيه ,وبذ لك تم مجمع الو زرا زرا“ يأميرهم, 
يشرط في تد بير الشغ ون وتنظيمها على أحسن ما يكون وثم صد رت مصاد قة الأ مير على 
أن يكون مجلس الأمة يجتمع كل أسبوع مرتين ءي يوم الاربعا؟ ويوم الآحدء وينعقد المجلس 
الحربي عند ما تد عو الضرو رة اليه ء ويكون عقد مجلس الأمة عند ما يحد ث أمر يقت ةي 
اجتماعهم 
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اجتماعهم لأ جله . وقد صرح الأمير السيد محمد بن عبد الكريم لو زرائه والأعيان والحاضرين 
الديه أنه يتعين على كل مستخد م أن يكون ينفق على نفسه من ماليته على العاد ة التي 
كان عليها التمشي من قبل الولا ية ءوأن يكون مال المجاهد ين في ظية ما يكون من 
الا حتفاظ عليه» بحيث لا ينفق منه الا ما لا بد مته مما يرجح لمصالح المجاهنيد ينوادارة 
شۇ وهم التي لا قوام لها الا بالمال »نعم يرخص للائفاق على الجمعيات المكلفة بابرام 
أمر أو نقضه وقت تغييبهم عن محالهمء فينفق من هذا المال عليهم في الطعام الموضوع 
لهم ني وقت حضو رهم لا غیرء فقا یلوه بكل احترام في قبول ما صرح لهم يه ء ووجد منم 
قابلية لتأثير مقاله فيم » وأكد وا له بكلمة واحد ة يأنهع لا يحتا جون لمرتب ولا لاعانة ما 
دام المجاهد ون مقابلين لأعدائهم بنيلثة صاد قة » وا خلاص في العمل , وفوضوا للأمير 
المذكور أن يعمل على ما ظهر له »وما عليهم الا الامتثال بالتيام بما فيه المسلحة 
العامة ء ونراعاة تنفيذ أمره في المصلحة الخاصة . ولقد ظهر له أن ينعم على بعش أفراد 
المجاهدين بنصيب من المال اعانة لهم على ما قاموا به من اتاق أموالهم في شنو ون 
المجاهدين قبل التحصيل على هذا المال ء متمم القائد أحمد بودر! الذىأنفق ماله 
في اعانة المجا هد ين » حتى صار أهله في ضيق معيشة ءفنفذ له ستمائة ريال وجبها له 
الى محله ء فلما وصلت حملا وجاء الى الأ مير يتأسف على ذ لك ويقول للأمير :قد ظهر لي 
نك لا تحبنيء وأنا غير متوقف على شي من مال المسلمين وما أنفقته من مالي قبل هذا 
الوقت لم يكن متي عن تشوف لشي غير أني أد افع عن أ هلي ووداني ود ينيء فترجو أن يكون 
ما تفضلتم به علينا. موضوعل في خزانة مال الهجا هد ين م فشكر الأأمير مساعيه .ولا بأس بذ كر 
طرف من ترجمة الأ مير وو زرائهءتتميما للفاعدة هنا »فنقوك ۽ 
ترجمة الأمير السيد محمد ين عبد الكريم الريغي 

ازداف بأجد يرعام أربعة وثلا ثمائة والف تقريبا » وأصله من جزيرة العرب» وو رد على 
الريف منها جده الأعلى السيد ز رعة الينبوعيء فاستوطن قبيلة بني و رياغل » وباسمه اشتبرت 
فخذأه بأجد ير بايت زرعة , وأ جد ير على ثلائة فد اتءمنها الفخذة المذ كو رة ,وات 
علي وعيسىء وا يت مسعود ويوسفء وهذ ه الفخذات تضاف لها في النسية لات خطاب 
أيكتومن وايزفزا فن و بوهم وغيرهم من بني و رياظ + یحسب الجميع من خصس ايت خط ابام 
فينتسب الا مير الى1 یت خطاب المذ کو رء فهو خطابي. وعاكلته بالريف عائلة علم وفضل » 
وقد توارثوا “منصب القضا* في الريف من قد يم . فالا مير كان قاضي القضاة بعليلية »ووالده 
الفقيه السيدعبد الكريم قاضيا بقبيلته بتي و رياظة وغيرها ءووالده السيد محمد كان قاضيا 
هناك ء وكذ لك جد ه السيدعبد الكريم »فهو حينكذ قاضي ا لقضاة محمد بن القاضي السيد 
عبد الكريم بن القاضي السيد محمد بن القاضي السيد عبد لكريم ؛ وهكذ | غلب عمود ه الى 
السيد ز رعة قضاة .ولم يتزوح الفقيه السيد عبد الكريم سوىيوالد ة الأ مير بئت الفقيه السيد 
أحمد ين القاضي الو رياظي من مد شر شند ور قرب جبل الحمامء فولد ت له الأمير والسيد 
محمد فتحا ‏ واريع بناتء كلمن تزوجن بالريف. وعم الأمير الفقيه السيد محمد 
منفوشة كان يعلم أولا د الحضرة الحسنية ب سء وعمه السيد عيّد السلام هو و زير مالية 
الأميرء!نتقل معه الى جزيرة (الرونيو )الفرنسية قرأ الأمير على والد ه.بالريفه ونه قل 
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صحبة عمه السيد عبد السلام لغاس مد ة قليلة »تعاطى معه أخذالعلم بها في الة رويين » 
ثم انتقل للريف ووجهه والده لمليليا بقصد تد ريس اللقة بها الى أن انتصب قاضيا يها 
مد ة »وارتقى لمنصب قاضي القضاة بها ء وکان له اتصال تام بحكاع اشبانيا ؛ويقدر ما يد خل 
عليه شهريا من خمسة ١‏ لاف فرنك الى ستة 7 لاف راتبا مخزنيا » ومد خولا اداريا »وقد 
زهد في هذا العنصب لما رأئالا سيان انتبكوا حرمة الريف في بعش الحقوق , حتى أدى 
الحال الى سجنه ووانكسرت رجله اليسرئه وخرج بنفسه من مليليا عند ما استدعاه والده» 
وترك جل ما يملكه هناك .وقد نفث في النغوس روح الد فاع عن الوط ن ‏ ووجد قابلية في 
الريفيين »ولا قى منه الا سبان ما لم يخطر لهم بالبال هولم يكن لهم في حساب قبل 
مبايعته وبعد ها » وتد كان الريفيون أولا يعاملونه بامتثال أمره على حذ رءأخذ! بالحزم, 
خشية أن يكون 1 لاسبان يمد ونه في الغيبء حتى تحقة وا باخلاصه في النصح معالديانة 
التي قضت علييهم بالا ذعان لأوامره ومع اعراضه عن أغراضه الشخصية . وكان من <بعه 
الغرري جود ا لغرير ويم لوف لما فى الأيدى ممع القناعة التامة »من غير ترفه ولا 
اسراف »الى أن اجتمعت على مبايعته كلمة ن الريفء فبايعوه من غير تشوف منبه 
للامارة» وكان دائما ينظر فيمن يستحق الامارة »ليخلح نفسه في مبايعته .ركان الأهم 
عند ه هو المدافعة عن الوطن هبأئوجه كان وسواء نجحوا في الد فاع أم لم ينجوا" وما 
زال باذلا نصحه لأهل وتانه ىال ى أن استسلم لفرنسا حين شاركت الاسبان في الانتصار 
على الريف» وتحقق بالفشل الد اخليءلاسيما حين احتل الاسبان النقط المهمة من 
قبيلة بني و رياغل »ولم ينجح سعي الث تمر الريفي المنعقد بوجدة. 
ترجمة السيد محمد ين محمد أزرقان ين الحاج عبد 
الكريم و زير خارجية الأمير ابن عبد الكريم 
ازد اد بأ جد ير عام عشرة وثلاثمائة والف تقربيا ء وكانت عائلته من العاعلات التي لبا 
النفوذ في قبيلة بني و رياغل من قد يم »وفيهم المشيخة الذ ين لهم التقد م على غيرهم في 
المجالس. وتعرف عائلتهم يأولاد الحاج «وأول من اشتهر بأزرتان جده الشيخ محمد بن 
الحاج عبد الكريم من ١‏ يت علي وعيسى القاطنين يأجد يرء ولمم نسبة للولي الصالح سيدى 
الحاج يحي» د فين مد شر تيغانمين من قبيلة 
على هذا شريف النسبءولما لهذ ه العائلة من الصولة والش جاعة والمجد الم شل في 
هذه القبيلة ارتبطت رايطة مصاهرتهم بالعائلات التي لبها بال »وليم مصاهرة ممع 
عائلة الفقيه ابن عبد الكريم من قد يم . ولقد تصد ر صاحب الترجمة للمشيخة ميلف 
منذ توفي عمه الشيخ علي بن أزرقا ن ء وقد كان مع الأأمير ابن عبد الكريم كالأخ و 
يفضي كل واحد منہما للاخر بسره »معتمد١‏ كل مہا على ما يشير به عليه ؤوكان دائما 
يترد د الى مليليا حين كان الأمير متوليا خطلة القضا" بها م فيجتمع به » ويتفا وض معه في 
آمو ولايمكن لاين عبد الكريم أ ن يتفا وض مع غيره فيا ولما بينهما من الصداقة والألفة, 
والمحبة التي لم تتغير بحظ من الحظوظط النفسانية ءوكان الفقيه السيد عبد الكريم والد 
الأمير يحب طاح الرجة فة حاصة يقير نه فينا ر 
المذ کو ر حين سجن بمليلي ا » قكان ينفس كربته يما يشير به عليه . وما لصا حب الترجمة 
من 
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من حسن المصارفة بالجدء والوتوف عند الحد »كان حكام مليليا يعتبرونه وينظرون اليه 
بعيون التجلة ء ويتعرف به أكا برهم في مليليا وجزيرة حجرة النكور وباد س. وقد ذ هب 
لمدريد ود اخلية اسبانيا مرارا وله معرفة باللسان الا سباني »انوا يعتمد ون عليه قي 
الأمؤناترافبة في المسآلة الريفية ء ولم يجد وا منه قابلية لخيانة وطنه .وكان يلتي 
بنفسه للتبلكة في مصالخ: قومه مع الا سبان »فسافر مرارا »والحرب مشتعلة »الى مليليا 
وغيرها للمفاوضة مع الاسبان وولم يخطر يباله ما يرده عن المخاطرة بنضهءوكان 
لمجا هد ين الثقة التامة به فيما تولى اد ارته . ولقد سند اليه الأ مير ابن عبد الكريم النظر 
بالتفويش التا م في الحضو ر للم تمر بعد ينة وجد ةءوكان فيعزمه أن يقبل من أول وهلة 
أى شط كان ا يراه من المصلحة في ذ لك ولكن لما كان من ذ لك شروط تنفذ حينا 
استا* من ذلك ءولم يتيل الا يعد الرجوع للمفاوضة مع الأ مير في هذ ١‏ الأمر. وقد وتف 
بين عينيه ما يتوتعبه من الحاق العار به من بعش المجا هد ين الذين لاخبرة لهم 
بالحالة الراهنة » فيلومونه على قبول ما يروه غير مصلحةءمع أن نالره كان في ية ما 
يکن هلو أمضناهء وكان أمر الله قدرا مقد ورا 2 
ترجمة و زير المالية السيد عبد السلام عم الأمير اين عبد الكريم 
يقرب من سن الأميرا بن عبد لكريم » وقد سا فر صحبته لناس لتلتي الد روس العلمية 
با لترويين » وفيه نجاية وذ كاء مإرط ومع الفقة العامة ووالتاوية السليمة من الحقدعلى أى 
أحد من خلق الله ء ومذ لك كان مالكا لقلوب,من خالطوه وعرفوه ووكان للأمير به مزنيد 
اعتناء ممكلفا عنده يمور عائلته وما یرجح الى مصالحهع ,معتمد! عليه في القيام متامه في 
ذلك لكون الا مير لم يمكثه أن يتولى اد ارة شئ ونه الخاصة بنفسه مما يرجع لذ لك بعد 
وفاة والد ه .وقد تام صا حب الترجمة بالمأمو رية المكلف بها أتم قيام فيما يرجع للخطة 
الو زارية »ولأمو رعائلة الأمير الضرو رية #وكان ن له المام باللسان الاسبانيءوما زال مع 
الأمير يسعى في مصالح الزيف الى أن رافق الأمير مستسلما لفرنسا ءاعتماد | على الثقة 
بها فيها تعاملهم به طبق العبذالماخوذ على من انقاد اليه من حكذ مها بالمنطقة 
الغرنسية من الايالة الشريفة ء وانتقل ممه الى جزيرة (الرونيو ) وقد كان تحت نظره ادارة 
شۇ ون الأمين السيد أحمد أوكارود المكلف بتظارة الا وقافء وهذ ا الاأمين له اعتبار عند 
اليو ابن عبد الكريم وغيره بعا له من مكارم الأخلاق ممع الصدق التام والا خلاص فيا 
كلف به بين الخاص والعام ءوكان قائما بمأمو ريته أكم قيام. 
ترجمة و زير الداخلية السيد اليزيد بن الحاج حمو الو رياظي 
هذا السيد من فرقة ١‏ يييت علي واحمد ءا زد اد في قبيلته من بئي و رياغل في أواخر القرن 
الماضي تقريبا » ونشأ بين قومه نشأة طيبة في بيت فضل » وله نغوذ كبير في قبا عل الريف» 
وهو من السابتين الأولين في الد فاع عن حو زة وطنه ء وله اقتدار على تبييج الافاسكارة 
يقوم بنفسه في الأسواق والجموع» ويلقي عليهم الخداب الم ثرة ء فينفذ فيهم سحر بيانه, 
ويجلب اليه التلوبء وله عصبية قومية في د اخل قبيلته وخارجها .وقد أسند اليه الأمير 
النخلر فيادارة شغ ون الو زارة الداخلية عند ما انتخبه لذ لك مجلس الأ مةبعدما كان 
عضوا عاملا يها .وهو لها كفئوءفقام بوظيفه صم قيام ,مع صفاء دلوية » وبذ ل معسروف. 
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فكانقبل تصد ره في الو زارة عونا لقومه قي الرخاء والشدةءوما زال بعدانتصابه في 
الو زارة مثايرا على مساعيه الحسنة»واع طلا" ١‏ , زائه الستحسنة »الى أن وقع ما وقع . وقد 
انتقل مع الأصرايظد الاستسلاج الى تاج ونام مته هناك أياما ثم رجع الى الريف, يعد 
سر الأ مير الى الرونيو. 
تة دز رالد ية اله لیت ميد ين فلن 
البوكيلي التو زاني المعروف ببولحية 
. قرأ العلم بفاسء بعد أن حقظ القران ن بقبيلته بني تو زين »وله قرابة ساكنة بزرهون 
بكرمتة »وكان بها ساكنا مد ة قبل الحربء وهو من أول القاعمين بتحريضا لريفيين على 
الد فاع عن ولنهم »وله نفوذ كبير في الريف لما له من الجلالة العملية ممع الديانة التي 
تستلفت الأ أار الى تبجيله » وسماع كلامه ‏ وكان يحضر بنفسه في المواقع المهمة من قبل 
الو زارة وبعدها ءويتوجه للقبائكل داخل الروك وارد ومو الا الن جن نةم 
وانضمامهم لا خوا نم المسلمين في الا نتصار على عد وهم الذ ىخرج عليهم » ويحرض الم منين 
على القتال » ويثبت أقد اسيم بمواعاأسه في كل جال رازن ج ةله ی ن 
ما يقتضيه فقبه »من غير تأن + ولا مش ورة الأأمير ابن عبد الكريم في بع ض القضايا »ولم 
يوا الأأمير على ذ لك لما يعرفه من أحواله التي تحتريه عن سلامة صد رء وض دق 
نية ء مع تغفل يدارأ عليه في بعش الأحيان »على عاد ة الفقهاء الذين لم يكن لهم تبصر 
بالسياسة ومتتضياتها .وكان .في مكتب و زارته خليفته الفقيه السيد صالح التمتماني الذى 
:لهرت منه خيانة في أواخر الأمر» بعد ما توجه لتمتمان وو رأ ىأ حوال القوم في اضطراب/ 
فاتخذ يدا سرية مع الاسبان ءوكان عونا لهم على التقد م لد اخل قبيلة بني و رياف ل » 
خصوصا من نا حية أنوا[ ل «باتفاته مع بعد_من خانوا اخوانهم من القيادهو راموا التي 
على و زير العد لية المذ كو ر حين توه لويد لبر الحربي بأنوال م فلم يتمكنوا منه الى 
ن وقع ما وقع باستسلام الأ مير وال خروج من المنطقة الريفية ومع من رافقوه الذ ين هو 
5 طلم ولا تي جيل كرصتء بعد أن اشترئيها دارا لسكناه بنحواريعة 
الف ازاجم نط !لكوي انی وکیا لله بكرمت لأغسرا شر سياسية .وهو فيا 
ا ا الأميو تتا م 
ترجمة و زير الحربية الأول السيدعيد السلام بن الحاج 
محمد البوتياضني البوياشبي الوريافلي 
قذتفين هذا الو زير أولا بانتخاب مجلس الأمة الريفية الث لغة من بع ض ان 
التبائل الريفية التي بايعت الأمير ابن عبد الكريم طبق شرحنا حالته في التنظيم الادارف 
وقد بتي منتصيا في منصبه مد »ختى وقع البارود في حصر النقط الحربية يجبل 
قبيلة بني تو زين »بقاع الم ن عن العسسن التي كانت هناك تصلها من تافر 
يقم بالمأمو رية المسند ة اليه ,بتد اخله قي أمور سياسية خارجة عن وثلينه ءياع لاه 
الرخصة خي الذ هاب لتا فرسيت لبعش أصحاب الا غراض»الماعلين الى الا سيان من القبيلة 
المذكو رة الذين من جملتهع علال الطقب بالشيطا 
فتوجه لتافرسيت بياذ نه بعدما كان العد و في ضيق 


ياتفاق مع الغا با محمد وود وه 
لانقطاع الماء والمددعنه مدةم 
وكان 
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ن الشيطان المذ کو ر جاسوسا سريا »توصل بالاذ ن له في الذ هاب للمحل المذ كور 
ا هناك بالمنتصر للاسبان القاعد اد ريسالريفيء وأعطاه مع من كان معسه 
من الحكام أخيار المحاصرين ءيأنهم عما قريب ينجلي الا تحصار»هان صير الاسبان عن 
الاستسلام لما حصل للمحاصرين من الملل ءولما.يلخالخير للأمير بها وقعاستحضر 
الو زیر المذ کو ره واستنطقه عن موجب اذ نه للشيطان المذ كور في الذ هاب الى تافرسيت 
فاعترف بالخطأ الواقع منهءوأنه لم يصد ر منه ذلك عن غوض سببي ءوانما تبع في ذلك 
نظر القائد محمد بوحد و الذ كانت نيته فاسد ة٤‏ فوقع القبض على هذا الو زير»وأحيلت 
قضيته للمجلسالحربي الريفي للنظر فيها »قوقع الحكم بعزله ء وبتخفيف العقوبة عنه التي 
يستحقها ممراعاة لما كان قائما به عن نية صالحة في الد فاع عن ودنه ممع اخوانه الذ ين 
مات جلهم قبل امارة الأميرء وقد وقع القيض أيضا على القائد بوحد و المذ كو رة وعزل عبن 
خطتهموصاد ف الشيطان: المذ كور رضاصة ون .يفرمنترصد وه فن .قيا د بتي و راقن خين 
تسلق:الجيال فترازا بنفسةة 

ترجمة و زير الحرب القائد أ حمد بود را التما 
الو رياغلي المتولي بعد عزل التو زير البوقياضني المذ كور قبله 
هذا الو زير من الذين كانوا يبذ لون النض والنفيس في مقاتلة عد وهم منذ اشتبغال 
الحرب بينهم وبينه » حتى جرح مرارا في وقائح متعد د ة ووكان له نفوذ في الريف مع عصبيته 
القومية في اتباع ١‏ رائه » وشدعضد ه مع ماله من الأأخلاق الكريمة ووالبمة العالية, حتى 
كان يأخذ بمحاسثه بمجامع القلوبفكان انتصابه في هذا المنصب عن استحقاق وكفاة. 
وللأفين ابن عبد الكريم اعتناء تام بهء ولقد بعث له مرة ثلاثة "لاف بسيطة اسبنيولية 
اعانة له على ما ألم به من تشتيت ماليته » وهد م د اره الكائنة فيا يكتومن مع حجرة النكور, 
مع بعد المسافة ,فلم يقبل هذا المال ء ووجد في نفسه يما وجه اليه الآميرء وأظهر 
تأسفهءوبا زال به الأمير حتى أخذ يخاطره مو رجع ذلك لبيث مال السلفين . 
ذ کر تنظيم شۇ ون الادارات والجيسش 
والمحاكم بالرينف داخلا وخارجها 
لما بويع الأمير ابن عبد الكريم احتيج الى ما لا بد مته من تنظيم ادارة امارته التي لابد 
من تأسيس بتيائها على دعائم الا رتباط بحبل الاتصال بالمخايرة معه بواسطة و زراقه» 
وأعيان الريف وغيرهم داخل الريف وخارجه »بعد تعيين الو زرا* الذين كانوا يدا واحدة 
في تدعيم أركان هذه الا مارةء فصد ر مه الأ مر منه في تيم الا د ارات والمحاكمء واتساع 
مناطقها كلما سنحت لهم فرصة في المحلات المهمة ء فاقتضى نظر و زير داخليته تبعا 
لأوامره أن تبنى المحكمة العليا يأأجدير في المحل السعى (صزمة ) ليكون مرجع المحاكم 
انيها وخصوصا محكمة الخط الشرقي التي بأخشاب أومغار يقبيلة تمتمان ,الراجع اليبنا 
شك ون خطوط الد فاع والهجوم »الكاعنة في قبيلة بني سحيد وبني وليشك وتمتمان وبني 
تو زین وبني بويحي والمطالسةءكما يرجح الى المحكمة العليا المذ كو رة محكمة الفط 
ي شوفرح الراجح اليما شو ون خطوط الد فاع والبجوم أيضا ءالكائنة 
في قبيلة غمارة » وتقابل اجراء العمليات السياسية بالجيل الى واد ئلوكوج الم جاور 
للقصر 
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للقصر همع ما انضاف لذ لك من سائر المنطقة الاسيانية »كما ترجح اليما المحكمة الكائنة 
في قبيلة تركيست الراجح اليما النظر في شئ ون قبائل صنهاجة السرائر المضاف اليما 
قبيلة مرنيسة ال ار ل قي الوجه الخربي » #وأما الوجه الشرقي فهو 
راجح للمحكمة الكائنة بأخشاب أويغا ر مباشرة .وقد صد ر الأمر من و زير الحربية السيد 
عبد السلام البوقياضني ”من الأ مير ليعطي أوامره للمحاكم المذ كو رة» خصوصا منها ما 
يجاو ر المنطقة الفرنسية بالمجاملة ء وحسن المصارفة مع حكام تلك المنطقة والساكنيسن 
بها » حتى تكون الامو ر جارية معهم على أحسن ما يكون وقد جرت على وفق ما نبغي ٠‏ 
شم صد ر لو زير خارجيته السيد محمد أزرقان الأمر بالنظر فيما يمكن به حصول, المواصلات 
خارج الريف وداخله ممع التغويض له في شراء ما تتوقف عليه ادارة شۇ ون المحاككلم 
وغيرها »فعمل ما في طوته من شرا“ جميخ اللوازم الادارية ء ولوحظ في ذلك تنظيم 
الجيش وش ونه واحصا* العد د والعد د التي لا قوام للقوم في مقا ومة أعد ائم بعالا يباه 
فكان المد ار على ما يوافق عليه الأمير منا انتخية مجلس الاما والمجلشالحريي »فا قتف 
النظلر أ ن يقع احصاء القباعل الداخلة في مبايعة الأميرءليتألف من الغرد ا لمفروض على 
الجميع » بحسب الظروف الوقتية وتعيين القياد المكلفين بمراقبة العد دالراجع اليهم 
النظر فيه » ويكون سن المقيد في عد د الجيش من عشرين عاما الى خسين »فا جتمع عد د 
من نحو ثلاثمائة رجل »ممن زاد سنهم على الخمسين عاما »و رفعوا شكايتهم بأنه ينبغي 
أن يقبلوا في تخراطمم في سلك القوم ولا ينبغي اهما لهمء حرصا منبهم على ا حراز فضيلة 
الشهادة: لمن توقي منهم في ساحة الد فاع والهجوع »فقبلوا في الا حصاء . ووقع اتتخضاب 
القيادء منهم قائد الماعةء وقاكد الخمسين + ومقد م الخمس وا لعشرين + ومقد م الا شني عشر 
نفرا » وتاعد مائتين وخمسين » وقاكد الطابو ر الم لق من خمسمائةء وقاعد الا لفء وهو قائد 
لإرهوة الرحى ءثم الباشا له النثر في الفي تفر ف أعلى #ويكون غلبا محله ياحد ىالمحاكم 
المذ كو رة .فكان في محكمة أخشاب أومغار الياشا :حمادىبن ١‏ 
القياد القاعمون بخط الد فاع في مرسى سيدي اد ريس بتمتمان » ومد أمعلاطان أي بتي 
سعيد » وبزاوية بني وليشك مع القائد المكلف بالد فاع قرب تيزيعزة » وبالمحل المعرو ف 
فرني» وبعزيب ميضار في بني تو زین »ويرجع أمو رهم لنظر الباشا المذ کو ر ومن يخلقه 
بعده بانتخاب المجلسين المشار لما ء كنا عين في المحاكم الباقية الباشوات الذين 
لهم النظر في شك ون النقنا الراجعة اليهم بقياد ها وقد يها .وا قتضى النظر تأليف 
جيش منثلم من الف عسكرى تختار منه خمسون نفرا يكون مكلف ة بصيانة محكمة قرمة يطلق 
عليهم اسم الحفاظ » وتجرى لمم نة على كل نفر من الجيش المسكرى فقط »نصغ د و رو 
يوميا » ولقاعد الا ثني عشر ( 18 )د و رو شهريا » ولقاعد الخمس والعشرين ( 20 )د ورد + 
ولقائد الخمسين ( 5 2 ) »ولقاعد المائة 40 »ولقائد خمسمائة 60 ءولقائد الألف 100« 
غير أن عد د العسكر المنذلم لم يصل للألف د ون الخيل والسلاح والخبزءأما مو ونة 
بقية الجيش من غير العسكرء فمو ونتبم من قبائلم مء وتبد ل اد التهم على رأ اس كل خمسة 
عشر یوما + ويكون توجيه العسكر غلبا للأماكن الوعرةءمع عد د من المتطوعين من الجيش 
وقد صد ر الا مر يشراء رايات د فعت للقياد» ونصب يعضها على المحاكم واعلاما بفتحم ا ل 
وارشادا 
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وارشادا لأتباعيم .ولقد تجح أمر هذا التنظيم تجاحا باهرا ءوكان للعسكر تغوق كبير 
على القبائل 0 لتوبيخها وتطويعها »حسبما ظهر انتصارهم على تبيلة ضارة 
وغيرها ٤‏ وسيأتي تفصيل ذ لك مع صو ر 3 الوايات خد بها وع تنظيم المحاكم في مواقتنها 
ظهر لو زير الخارجية ارتبادلہا باتصالات تا 7 شترىمن الخارج ج صناد ق تليفونية 
وو زعت بالمحاكم المشار لها ملتكون بها المخايرة فيما بينبما .أما الأسلاك والأعصدة 
فقد حيزت مما نصبه الا سيان في المراكز الحربية التي كانت بيد هووكلما احتل المجاهد ون 
موقعا متها نقلوا أسلاكه وأعمدته الى ما يناسبهم في محلاتهم ء وذ لك بعد واتعة 
تا فرسيتء وقبله! بشي يسيرء وكان المقابل للتلغون في اد ارته السيدعبد اللطيف بسن 
الحاج غمر الأ جد يرى ,فكان يد ير شو ونه على أأحسن ما يكون . والمركز الذ ئعليه المدار 
في المخا برات"التلفونية كان في محكمة مزنة بأ جذ ير ءوكلما احتاجوا لأسلاك تلفونية 
وأصدتها توجه جمع من المجاهد ين وجا وا به من المراكز الا سبانية في أقرب مد ة. 
ذكر وقعسة تافرسيت وحصار مركز 
جبل تيزيعزة وما جرىفيبا 
بعد ما انتصب و زير الحربية في منصبه لمر له تفقد بعش النقط الحربية بنفسه » وتوجيه 
جماعة من ذ وىالخبرة لتجسس على أعمال العد و في مراكزه القريبة والبعيدة ء وتفرة وا في 
الخط الشرقي الذ ىكان الاسبان قد نصب فيه العسس الكثيرة ,بعد ما كان رجع بالقوة 
البائلة لا حتلال ما كان المسلمون أخرجوه منه ء وقد قام على ساق الجد في صيانة ككل 
مركز ا حتلهمحتن أدىبه الحال أن كانت سلسلة العسس مرتبطة فيا بينها.بنحو نصف 
كلوميار بين الواحد ة والواحدة في بني سعيد , وطرف من بني وليشك ء وبني تو زين 
والمطالسة ء وبني بويحي وكلعية وكبد انة م وكلما وجد كد ية أو أرضا مرتفعة نصبدعليها 
العسة التي تتخابر مع مقابلتبا ء فشاهد ت العيون الموجهة فن و زير الحربية أن الخط 
الشرقي في تحصينات لايمكن معا اخراج أعد اكيم منبا الا بعد تضحية نفوس»و رجموا 
1 تطوفوا على جميح تلك المرا كز » حتى قرب مليليا ,وأخبروا الوزير 
کو ريغا شنا هد وه ءْفظهنله :بهد النفاوضة مع الأمير أن يشغل العسسينبناحية 
ا فيما بينهما بمن يجلس في الطرق لحصر هذا المركز الى حاط به نحو 
العشرين عسةء ولم يمكن الوضول الى واحد 3 منها ووكان عد دالمجاهدين نحو 
الخمسمائة ورئيسهم التاعد محمد بن عمر بن با محمد الو رياغلي» وني العسس المحيدلة 
بجبل تيزيعزة نحو الثلاثة ا لاف عسةء وليس هناك الا ريق واحدةهمنبا المصرور 
للمركز المذ كو رء وا لوصول الى تافرسيتء وقد تفرق عد د من المسلمين في هذه الطريق + 
يعدا أدبا بين السقي الذ ىتسقي منه العسسء يجعل مينة تغرقعت فيه » فانقطع 
الما* عنهم وحاصروهم ء فلم ينج لهم عمل يما تلقيه العسس عليبم من المقذ وفات 
النارية موترميه الطيارات من الأفق عليهم بالغازات الخانقة » حتى كان الواحد متهم 
لايرىالقريب مته ء قكانت الطريق: في ظلمة د خان انتشر فيها ولا وامتااالغضا* »فلم 
يمكئهم الا الرجوع القبترىع يعد ما استشهد هنا جاعة من الأعيان ور تيم السيد 
محمد ين الحاج سي علي الو رياظي قائد الخسين ءيحد أن قاهرا هناك ثلاثة أيامء 
كانت 
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كانت القيامة فيها قائمةءونار الحرب مش تعلة »ثم ظهر لهم أن يعملوا ما قي وقهسم 
حش يستولوا على احد ىلك العسسء لتكون وسيلة لغيرها ء فشرعوا في حفر خند ق من 
مسافة نحو ثلائة كيلوميطراتء ليصلوا من تحت الارش الى العسة التي اختاروا الاستيلاء 
عليها »وقد أقاموا في حفرهم نحو الثلاثين يوما »غير نهم لما تربوا من تحت العسسة 
صاد فوا الحجارة التي لا يعمل فيها الا المينات فعطودا ليمكتهم الوصول لمرامهيمء» 
فأحست العسة يما تحتبا » فعملت هي أيضا على الحذ ر » واستكشفت عن الارش الأمرء 
فتحققت بالحفير تحتها »فصارت تحفر من الأعلى حتى تربت من الحافرين من تحت وجعلت 
نات رتیت فجن هناك بعش العطة »و رجموا من غير أن يحصلوا على طائل .شم 
ظهر لهم أ 0 الین تيزيعزةو بين تا فرسيت» وقط عوا النذلر عن احتلال 
تيزيعزة,فعملوا بكل نش اط في حفر الخناد ق ووقطع الدذريق الموصلة للمركزينم 
وقا وموا کل E‏ الأعداء المواصلة بينهم »ولم يجد عد وهم سبيلا لتموين نفسه نحو 
الجمعة ا هذه المحاصرة توجه الأأمير الى مركز أخشاب أومغارء وكان وبر 
الجررية بعد شر تافريسيتءبينه وبين محلة الا سبان نحو ثلاثة کلومدارات» وني زم 
مير الوصول اليه »فلم يتركه القوم الذين وجد هم يأخشابء وحذ روه خوفا عليه ,فأقام 
بين ظلمهرا نيهم م وكان وزير الخارجية مقيما بأجد ير في أشغال مهمة »وينما هو هتاك 
اذ بلغه الخبر بأن السيد اد ريس بن سعيد يريد المخابرة معه قد قد م من مليليا فأذدن 
له في النزول ۾ ولما اجتمع به بأجد يرء وكان يعرفه من قبل أخيره 58 المقيم العام 
(سلبيلا ) وجمبه للمخابرة في شأن الصلح ,معلما له بان الفركز الحربي بتيزيعزة في ضيق 
علهيم من عد م الماء ءفقال له السيد محمد أزرقان :لا يمكن هذا الا بعدالتأمل في هذه 
القضية موأصحبه معه الى مد شر ا ب يت قمرة للعبيت عند ه » ووجه للأمير يعلمه به واجتصع 
في الليل فع عم الأمير السيدعيد السلام وتغا وضوا جميعا في شان الصلح ووكتب هو 
أ الايد يعم و E‏ السيد محمد أزرقان صحبة ابن تنعيد المذ كور الى 
اه بأنه لايمكن المخابرة في هذا الصلح الا بعد رجوع جواب الأمير ابن 
عبد الكريم ٤‏ ثم ودعه ليرجع من حيث أتى » وينتظر الجواب في جزيرة حجرة التكو ر . وبعد 
ما فارته تفاوضشابن سعيد المذ کو ر في طريقه مع محمد بن الحاج ل اا 
البحرية الذين يصاحبون السيد محمد أزرقان في ركوب البح وواعد ۵ بأن الدولة الاسبائية 
تد فع له صلة من المال اذا هو سقى بالسم الأ ميرء وتواعد معه بأن أن للجزيرة ليلا 
ليمكنه بالسم ومفرقعات يد وية »يرسي بها المحل: الذ ىهو معد لمبيت الأمير ليلا ء فا جتمع 
به طق الميعاد بالجزيرة التي عبر اليا سباحة وحد ه ء وتلاقى به صحبة الكولوزيل 
(مونا. أسطيريو)الذىمات بالجزيرة المذ كو رة حين رماها السلمون بالمدافعء ومكنه 
رضومة زجاج مملوة بالسم »مع مفرقعتين مع صلة يمائة د و رو ومد قية عمل موسير » وأركبه 
وين ألو ليد الىالبر»وجعل معهم موعد١‏ للرجوع يخبرهم بالواقع ثلاثة أينامم 
وقي الصباح قد م الى المحل الذ ىيه السيد محمد أزرتان مقيم بأجد ير بدا ار الأمير هناك» 
واخبره بذ لك »ود فع له الرضومة والمفرقعتين » فتكره على حسن صنيعه ء وأعطاه صلة زياد ة 
على الصلة التي حازهارمن الكولوتيل واين سعيد المذ كو رءثم توجه الى ايت قمرةء 
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راجح هناك يعم اتا الباق تير ني أن يعملا الحيلة في استرجاع 
ابن سعيد الى يد هما :فد جرا أمرا ليليا يكب عم الأ مين يخير السيد محمأزرقان يأنه 
OTS E‏ مح اسبانيا طبق ما“طليه ابن سعيد #وزجع التيد 
محمد أزرقان ال آ جد يرء وكتب الى ابن سعيد العذ کو ر یستقد مه بعد ما وجه اليه مسن 
يأتي به اليه لآ جل المفاوضة معه ء فلم يقد م بنفسه ءووجه نيابة عنه المسمى الحاج بومغيث 
الطتجاوى وتغا وض معه ء بعذ أن استغبمه عن موجب عد م:قد وم ابن سعيد بتفشسهء 
فأخبره بأنه رأى من أحواله تغيرا »وكأته خاف من القد وم عليكم »فقال له ولا بد أن ترجع 
اليه وأمره بالقد وم بتفسه لنتخابر معت في ال مر الذئكان قد م لاأ جلهاعلينا » ودقع له 
رسالة”يخبره فيبا نه ورد جواب الأ مير مما وقعت المفاوضة فيه »فحضر بعداذ الك » 
ووجد السيد محمد أ زرا ن من يخبرعم الأمير المذ كو ر يحضو ره وحضر عع الأمير عشيسة, 
وجرت المفا وضة بيتهع بالذ هاب الى محكمة أخشاب أومغار للاجتماع بالأمير"هناك لتتم 
المخابرةههلهو في الصلح معه» فحصل لا بن سعيد ت تش ویش باطني لاح على وجبه أشتره , 
ورام:التتضل من بينهم للرجوع الى الجزيرة «مظبرا أنه يريد الذ هاب اليما قبل كل 
شو؟ ليضرب تلغرافا الى المقيم العام يخبره بالواقعءفقالا له :لاتحتاج لأن تذ هب 
EES‏ عند نا من يوصل التلغراف الى الجزيرة » وأمروه بكتب ما شاه ليوجبسه 
مع رئيس بحرية الريف القاعد عمز بن محمد أو ا حمد الا جد يرى » فأوصله الى حاكم الجزيرة» 
ة الى أخشاب أومغار فوصلوها “ليلا ء وا جتمع السيد محمد أزرقان بالأمير في 
محل مبيته وأ خبره بما وقع لينظر في هذه القضية , فتعتجب من ذ لك »وا ستشا ره فيا 
يعاملة به وفقال له :تحن جثنا به اليكء فلتقضما أنت قاض طبقما. يستحقه وفقال 
له الأميز :ان الله سبحائه سيعمل كل وا حد من الاس على قد ر ما جرىبه القظا" وقد 
يسر الله أهل الشتاء لأهل الشقاء ءحتى تيسر للكفار استخدام مثل ابن سعيد في 
مصالحهم »من غير أن يزاقب في مو من الا ولا ذمة ءوالله ترق شر 
مسا محته الان »وتغويش أمره الى الله وينتقم الله منه عا جلا .شع اجتمعوا في مجلس الأ مير 
ولم يظهر له أحد منم الشعور بما فعله مع ذلك الشخصالذىجا* بالسم هثم ذكي 
له الامير بأنه فوض للسيد محمد أزرقان في شأن هذ ه المقاوضة التي جاء من أجلها بمو 
وأدبج ستعد ون لقبول الصلح مع الا سيان وهو الد ىنتمتاه د ائما ,لأنه لاغرض لتا قي 
محاربته »وانما ندا فعه ن وطلننا الذىاً راد الاستيلا* عليه »ثم استودعوه و رجعظا الى 
أجد يرء ومن هناك توجه ابن سعيد الى خجرة النكو ر بعداتفاقه معهم أنه سيرجع 
اليهم بعد نحو ثمائية أيام من مليليا .ثتم أمر السيد محمد أ ززقا ن رفي البحرية أ ن 
يتوجه صحبة محمد ين الحاج مع اور > يهو ادیک ناعو ربا زه ی 1 
السم لابن عبد الكريم »وهو ولد لع يبلخ الحلم ء ومعه ذ 5ا۶ مغرطء مح حترام تام منه» 
GE‏ ل السيد محمد أزرقان يعاله من الأيادى ءوجمي ل 
الصنع ‏ وأمره أن يستعمل الأمارة التي تد ل على أنه وفى بالعهود لما عمل تلك الأمارة 
حضر مركب يسوقه اسبثيولا ن هن الجزيرة يقصد حطه اليما ء فقب علي ما رئيس البحرية» 
وسيقا الى السجن «فكانت هذ ه القضية مزية لهذا الولد :ولما رجعابن سعيد المذ كور 
من 
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من أ جد ير الى مليليا » ومنما لمد ريد »و رجح بعد يوم لعليليا » وضرب تلغرافا للسيد محمد 
أزرقان يطلب منه تسريح الأسبنيوليين اللذين وقع القبض‌عليمما ,فأجاية بأنه حين هر 
يرج لا تما م المفاوضة معه في أ جد ير يكون الخيرء ثم شهر له التوجه الى تافرسيت ليشير 
على حکا م مركزها الحربي يما سولت له نقسه من نصح الا سان م وقد أظهر من نفسه أنه 
هو المقتد ر الذ ىحصرعملية البارودعن العسس يمحضر القائداد ريس الريقي الذى 
صرف جل عمره في حو زة مصالح الا سيان 4 وبينما هو يتفاوض معهم بين مركز تيزيعزة 
وتا فرسيت بانشا* حغير يكون حا جزا للمسلمين عن الوقصول الى حصر تلك المراكز 
قاعلا لهم بأنه سمخ من المجا هد ين بأتهم سيعطونه هناك ووأن الأولى بالاسبان هو 

سبقهم اليه ءغنظر اليه أحدالعسكر هناك ممن اشتعلت في قلبه باز اللَسدء أ وتبار 
الحقد على المسلمء فرماه يبند قية كانت في يد ه صاد فت منه الموقع الذىلم يجدفيه 
معالجا »فحمل الى دار الد ریویش» وهنا ك توفي»ود فن بضريح سيد یو رياش قرب مليليا ۾ 
الا أن أهله نقلوه الى سلا بعد الد فن .وفي أشناء حصر المجاهد ين للمواقع التي 
اهتمها بالاستيلاء عليها في تا فرسيتء واشتد | نحصار عد وهم الذ ىكاد أن يلقي السلاح 

حضر المستىعلال الشيطان التو زاني ياتقاق مع القائد محمد ين بود والتوراني لجركر 
الاسبان برخصة من و زير الحربية حين طلب منه التائد المذ كو ر مساعد ته ليأتي لهسم 
بأخبار عد وهم ء وتد كانت بيشهها تسيا يون ا او غير أن يشعر بها الوزير 
المذ كو ره فأخبر حكام المركز بما قوىبه جأشم »وأعلمهم بأن المجاهد ين قدملوا أمام 
هذه المراكزء فتقوت ش وكة الاسبان ء وقابك المجاهد ين بط في طوقهم هناك من القوة» 
مع نشاط أفضى بالمجاهد یسن الى التأخر للو را* »بما رماهم به عد وهم من كل جاب 
بالغاز الخانق ءومات بالسلمين نحو المائتين وخمسين »منم قا ئد ا يت يوسف وعلي 
السيدالهاشمي بن الحاج عمر الو رياظي الذ ىقام مقامه القائد عبد الكريم بن عمر بسن 
محمد الا جد یری ؛واستشبد هناك أيضا السيد محمد بن شعيب بن حد و الأجديري م 
صهر و زير الحربية السيد محمد أزرقان وغيرهما .ومات في هذه الوتعة من الاسبان نحو 
الثلاثين ضابدطا اسبنيوليا »منهم يو طنا كولونيل (بلينسويلا ) وعد د لا يحص من العسكر» 
وقد ر بنحو ثلاثة أ لاف بين جرحى وقتلى »مع عد د وافر من المتنصرين الذين من جملتهم 
التائد حد و بن المتد م التاافرسيتي ٠‏ وصد ر من الأأمير اين غبت الكزيم لو زنير الحرت الأمر 
باعطاء الأوامر اللازمة لقياد المجاهد ين بان پترکیا الهجومء ويقفوا في خطوط الد فاع 
للمد وء وانتقل الأمير من أخشاب أومغار الى أجد يرء وتفرق المجاهد ون في خسطوط 
الد فاعء وبعد ذ لك حوكم و زير الحرب يسجنه وعزله »والقبخر على القائد محمد يوحد والتو زاني 
المذكور بسبب ما صد ر منه من توجيه الشيطان الذىوقع به ما يقع بكل خوان. 

تاکر ر جوع السيد متحمق س قحا كن الأ مير ابن مید 
الكريم من فرنسا وفرح الريفيينن بتقدومه 
يعدما كان السيد محمد فتحا ‏ أخو الأ مير ابن عبد الكريم متغيبا بباريز لقضاء أغراض 
خصوصية صحبة رفيقه السيد الها د ىأصجيو الو رياغلي تحو ثمانية أشهر اجتمع فيهنا 
بيعش الذ وات الفرنسيين » ولم يحصل: على دلاعل في مخابرته مع من اجتمع به .رجع السى 
المغرب 
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المغرب على طريق الجزائر بعد الاعلام بقد ومه » وتوجه من الريف يقصد ملا قاته وتنئته 
بالقد وم جماعة من أعيان الريف»منهم الشيخ :فرزوق بن العربي البقيوى والسيد عبد الله 
بود را الو رياظي وغیرهما » وکان وصوله لمقزه بالريف في وا حد وعشرى قعدة عام واحند 
نين وثلاثماعة والفاموا جتمح بأخيه الا مير ابن عبد الكريم وأحبابه » وهنوه بالوصول 
بشلامة » وقد قرحوا يقد ومه ليقوم يبعض الأعمال المهمةء. وكان له اقتدار على اد اارة 
د ولب السياسة مع الا سبان وغيرهم »وله طول باع في المعارف الاسبانية »مع معرفة كبرى 
باللسان الاسبانيء نطقا وكتابة ء وقد تلقى ذ لك قبل استقدام والده له بمليليا أولا ,ثم 
الى مالقة أقام بمدرستها العليا نجو الثلاث سنين ,ثم انتقل منها الى مداريد» ليتخرج 
فيها مهندسا »وبقي بها نحو العام ملحوظا E‏ د و ا 
اذ ذاك أوصى عليه الحكومة التي اعتنت به أتم اعتناء ,الى أن استقد مه والده الى أجدير 
أيام الرخصة التي تعطل فيها المدارس. وقد رافقه من مليليا الى أجدير حين قدوسه 
من مد ريد حبيب والده ومحبه الخاض ا لسيد محمد بن محمد أ زرقان م ففرح والد ۵ بقد ومه م 
ااه بعد م الرجوع الى اسبانيا ءواخبره بأنه استقد م أخاه السيد محمد من مليليا » وقد 
حضر طبق ما أخبره » وأكد علي ما ثي عد م الرجوع الى اسبائيا ءفأتاما مع والد هما » وقطعا 
العلائق معاسبانيا بعد ما أخبرهطا رالد هما بالا حانة التي لاقاها من القبطان (لوبيرا ) 
الى أن وقع ما وقع ٠‏ ولما قد م السيد محمد العذ كو ر من باريز الى الريف بعد مبايعة أخيه 
الأمير ابن عبد الكريم قد مت أعيان الريف من سار القبائل بقصد تبنيئتهء والسلام عليه » 
فلاقاهم بما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق وشم اهتغل مع أخيه في تفقد بعش | لنقطل 
الحربية المبهة وتارة بنفسه ء وتارة صحبة أ خيه الأمير المذ كو راه وقد كان الأمير المذ كو ر 
مېتما في غيبته »وما یصد ر على يده في سفرته الى أن قد م عليه وفزال عنه ما کان يجده 
ار ذلك . وهو أصغر سنا من الأميرء وا خر أولا دالفقيه السيد عبد الكريم . ولا 
مع أخيه المذ كو ر الى أن وقع استسلاصه لفرنسا » وارتحل معه الى جزيرة الرونيو) 
بغرا يها مع من معه. 
ذ كر تفقد الأمير ابن عبدالكريتم لمحكصة بني 
بوفرح والأعسال التي جحت فيها 
الما سنس تا محكمة بتي بوفرح »وأسند النظر فيبا للقائد العياشي بن العربي بن جنك و 
البقيوى »وكانت المخابرة تجرىييته وبين محكية أجد ير العليا بالتلقون وظبر للأمينر 
تفقد هذه المحكمة » والأعمال الجارية فيا «فتوجه اليما صحبة و زير خارجيته السيد 
محمد أزرقان »وو زير حرّبيته السيد أحمد بود را التماسينطي »وتفقد وا الأضغفال الجارية 
فیا »وما سيجرىفيها رجعوا مسرو رين يما شاهد وه من اجرا* المياه على المسجارى 
المستحسنة + وأصد ر أمره الى قاعد الجيش العسكرىهناك السيد عبد الكريم بن الحتاش 
الو رياظلي بسلوك الخطة التي رسمها لهم و زير الحربية بعد ما كانت وتقنت المفا وضة 
فيما عسى أن يقع من عدم تموين قباعل غمارة للجيشء فصد ر الأمر مع ذ لك بأن لات خذ 
المؤونة من أى قبيلة كانتء وتكون المؤونة للجيش من المال المد خر تحت يد و زر 
المالية المأخوذ من الاسبان الذىكانوا د فعوه في فك أسراهمءفكان بذ لىك نشاط 
تام للجيش العسكرى ٠‏ وصد رت من الأ مير الوصية لقا كد العسكر يعدم انتهاك الحرمات, 
والرفق 
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والرفق بالضعافء ومراعاة حقوق الناس كبيرا وصغيرا » وترك النهب والظلم لتنجح »يعد 
أن ألقى خدابة على الجيثن مرجعها لما ذ كرء مع التأكيد على المجاهد ين بالمحا فظة على 
الصلاة وبذ ل النقوس في سبيل الله في المدافعة عن الوطن موجهاد العد والذىأراد 
اخراج المسلمين امن أراضيبم ء وأكدعلئ القاعد المذ كو ر بأن لايقبل هديةء ولايوافتق 
على نهب شي من الأشياء .وعد د العسكر المنظم ثلاثمائة نغزءوصد ر الآمر للقائد العياشي 
ابن العربي المذ كو ر أن يزيد فيعد د العسكر الى الفء وما تحصل من العسكر لديه 
يلحقه بالعسكر الذىتحت نظر القائد عبد الكريم الحتاش المذ كو ره فتوجه هذا القائقد 
الى قبائل غمارة »بعد ما كان حصر فيا في بعضالوقائع التي منها وقعة تيكيساسالتي 
رجع منها منكسر القلب بما شاهده من قبيلة غمارة, وغد رهم له حين كان مرابطا في 
مرسى الجبهة ءطبق ما تقد مت الاشارة الى ذ لك » فتوجه في هذه المرة صحبة الجيسش 
المنظم ء وتحت نظره فوا د المئات»القاعد محمد بن محمد صد يق المبوضموسي الو ريا غي 
والقاعد عمر البوكلقطي البقيوى وا لقاعد محمد بن عمر حميش الو ريا ظي وغيرهم » ونزلوا على 
قبائل غمارة بقصد أن يقد موا الطاعة للأمير ٤‏ وحصر النقط الحربية في القبائل التي صد قت 
في الطاعة باعطاء 1لا د الة التي تقوم في رد هجمات المد و من سائر الجهاتء وقد نجع 
مسعى القاعد المذ كو ره وصارت قباعل غمارة كلها في حيز طاعة الا مير وقد مت أعيانهسم 
اليه » منقادين لما يأمرهم به في الد فاع عن وطنهع ءواعانة اخوانهم الريفيين ءفقد مت 
عليه أعيان قبيلة بني سميح » فعمل عليهم القاعد عبد السلام البوهالىء وقبيلة بني كريسر 
فعمل عليهم القاعد السيعليء وقبيلة بني ز رين قعمل عليمم القاعد السن اليزيد بن صالح 
وقبيلة بتي بو زرا فعمل عليبهم القائد ابن يوسف, وقبيلة بني زيات فعمل عليهم السيد 
أحمد البقالي »وقبيلة بني منصو ر فعمل عليبم القاعد السي أحمد ءوقبيلة بتي سليمان 
فعمل عليهم القاعد السي محمد المحرشء بعد عزل التاعد البويحيا وىالذ ئكان متوليا عر 
عليهم من قبل لما صد ر منه سو التصرف » وقبيلة بني خالد القاعد السي المكي الو زاني ثم 
عزل لسو“ عمله وولى في محله القائد ابرا هيم الخالد ىوالقائد تاج الد ين الخالدى ء وقد 
حصل بد خول.هذ.ه القبائل في الطاعة رعب كبير لمن عاداهمموأدىالحال الى فرار 
كل من كان من أنضار الاسيان في هذه القبائل ,وتاموا على ساق الجد في مقابلة العد و 
ومقاتلته في أى محل خرج منه »ولم يمكئه الا الاقامة داخل قشلاته التي تحصن بها ء ولم 
يقد ر على الخروج منها حش في الليل موز لوا أعمد ة التلفون الذ ىكان بين تيكيساس 
وأمتار,وانقاعت المخايرة بين النقط الحربية الاسبانية »ولم تصل لهم المؤونة الا مسن 
ناحية البحر التي ترصد ها المراكب البحرية ء وقد استعان الاسبان في نحصاره في شواطي'"' 
غمارة بمن كان مستوطنا بتطوان من الريفيين جاء بهم منها محمولين على المراكبدب 
الحربية » وأمد هم بالعد ة القوية » فنزلوا بآمتار وتيكيساس صحبة جنود ه »وكان من جملتهم 
القائد سليتان الأ جد يرىالهارب حين الزم بالذعيرة التي كان دفعها رفتاؤه الذدين 
ذهبوا الى حجرة النكو رءئبغير اذ ن من أعيان الريفءكما تقد مت الاشارة الى ذلك . 
وبعد مد ة خرج القاعد سليمان المذ كو ر تخفره طلاعع اسيائية يقصدا حتلال نقطة مبهمة 
بتيكيساسء وهناك وقع البارود بينم وبين المجاهد ين يومين ليلا ونهارا ءكانت الخسارة 
فيها 
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فيها على الاسبان موجرح القائد سليمان أوانكسروا و رجعوا القبقرىالى قشلتهم الأولى 
وقد حصل بذ لك لقباكل غمارة نشاط كبيرؤثم انضاف للمجاهد ين بعد هذه المهاجرون 
من ناحية الجبل نحو المائة من بني حزمر وبني حسان وبني عروس والأخماس وير هم 
منهم المجاهد الكبير القاعد أحمد خريق !لبوحزمرء وطلبوا من قائ الجيشاعانتهم 
في دوشیم وين من في رفقدهم من العائلاتمفوقعت امسا تېم على ذ لاه يعد اعلا 
الأمير ابن عبد الكريم على يد و زير الحربية .ثم توجهت همل الجيش الى الهجوم على بعش 
النقط التي من جملتها تقطة مهنة تعرف بد ار (الجركون )قرب أمتارء فحاصرها المسلمون 
الى َك أخوجيا الاسبان منبها ءتاركين لهم جميع ما فيا من النعدة والذ خائرء وبذ لك 
اطمأتت قلوب شبائل غمارة ء وأذعن الجميع لمبايعة الأمير ابن عبد الكريم؛وساد فيم 
ولتنذليم بنصب القواد عليهع ,واعااء الفرد لمقابلة الأعداء ,وا راحة العسكر من المقاتلة 
ليلا ونهارا .وقد استعان السلمون يمن هاجر الهم من الجبل في تدا خلهم في اجرا* 
العمليات الممة ء في استجلاب قلوب القبائل الجيلية الى مبايعة الأمير »وحصر العدو 
في جميع المحلات التي احتلبا في تلك النواحي وفكان لهم بذ لك اليد البيضا" في ذ لك م 
مع شن الغارة على العد و الذ ىكان محتلا في قبيلة بني حسان وغيرها »فكانت الهجمات 
عليه مقتابعة بما يجريه التائد أحمد خريرو المذ كور و رفيقه التائد الباشمي الحساني 
والقائد محمد كرطيطوء وأخوه القاعد سلا للذ ين كانا ساکنین في مد شر تيقليلين قرب 
تدلوان » بعد مها جرتهنا من الريف قبل الحرب»مع من هاجر معبهما من اخوانم ما 
يسبب ما وقع لهم مع بعض الحكام الاسبائيين » حتى أدىالحال الى قتله لتد اخله في بعض 
الأفراح التي عملوها في قبيلتم ء وراد القبضعليهم »بعد توبيخه لهم ء واستفهامة لهسم 
عمسن أعطاهم التسريح قي عمل هذا الفرح »فأ جا بوه بضربه بقرطاسة أخرجت أنفاسه » 
وهربوا الى أن وصلوا الى الجبل موبقوا هناك فع الريسولي حين كان ضدا للاسبان »ثم 
سكنا بالمدش ر المذ كو رء وذ هب بعضهم الى توان ,بعد اعطاء الأمان من المقييم 
العام (بيرهنكير ) ولما وصلوا لتطوان قتلهم بالبارود في مشهد هائل هتاك «وصد ر الأمير 
بامداد القائد محمد كرظيطو المذ كو ر يمائة تفر من العسكر المنظم» ليكونوا تحت نره 
في شن الغارة على الأعدا* »كما صد ر الأأمر بتعيين القائد أ حمد خريرو قائدا على 
المباجرين من الجبل ءفاتصلت الرابطة القلبية بين قباكل :الريف وقباكل غمارة » وجل 

قباعل الجبل في هذ ه الحركات التي كانت الخسارة الكيرىفيها على الا سبان ۾ حتى وصلت 
ثيرائها للشاون ولتطوان كما سيأتي اتمام الكلام على ذ لك . وكلما تقد م العسكر للأمام 
اتصلت أعمدة التلفون للمخايرة بها مع المحكمة المذ كو رة بحيث كانت الأخبار غير 
خفية عن الأمير يجميح ما جرىفي تلك الأيام . 3 

ذكر تفقد الأمير لمحكدة تاركيست زالأعمال التي نجحت فيها 
بعد ما سمح مشخ بوره التنيلة لحيليات الل صنباجة السرائر اقتشضى 
نظر الأمير ابن عبد الكريم أن يتفقد ها ء فقد م اليما من أجد ير صحبة و زير الحربية 
وو زير الخارجيةءفوجد وا قباعل صنبا جة كلها مذعنة لأوامر الأمير ابن عبد الكريستم 
تابلة لما يصد ر لبا منه في اعطاء الغرد المرتب عليهم لاعانة المجاهد ين المرابطين 
م 
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أمام خطوط الاسبان . وهناك ألقى خطايا على الأعيان الذين قد موا من التبائل المذ كورة 
للسلام عليه ءأكد فيه على القيام على ساق الجد في:المدا فعة عن نفسهم وعن اخواتهسم 
الذين هجم عليهم العد و في أرضهمءوأوصاهم بالمجاملة مع حكام المنذتة الفرنسية, 
حتى لايقع سو التفاهم بين الريف وفرنساء فقبلوا كلامه بالاذعان؛ واستحسنوا ذلك 
منه » والتزموا العمل بمقتضاه على وق الامكان:.:شم نصب على قباعلهم قياد! مفأثر على 
قبيلة مرئيسة القائد عمر بن أحميد و على عمالته ء وعمل على قبيلة ز رقت القائد اسن محمد 
كويسء وعلى قبيلة كتامة عمل القائد أ حمد الكتامي «وصد ر الأمر بتعيين من يصلح للعمالة 
من قبيلة بني بشير وبني أحمد وغيرهما من القبائل »سوىبنت ز روال التي صد رالأمر 
ينمال الع ال عد لمحتت ادر ولد یکن يغرىقبيلته على اعمال جميع 
الصعوات في وجه المجاهد ينه ويعطيأ أوامره السرية في قطع الطريق على كل من كان 
من القبائل التي د خلت في طاعة الأ يراو رجع الا مير صحبة من معه الى جدير.وبعد 
أيام حضر القاعد أحمد التيزوكارتي الر روالي بأجد ير مع بعضاخوانه اقذين اختاروا أن 
يكون قاعد! عليهمء وطلبوا من الأأمير تعيينه على فرقته من بني ز روال قائدا ءفصد ر الأمر 
له من الأمير بذ لك . ولما رجع الى فرقته » وبلغ الخبر للشريف المذ كو ر أغروعليه قبيلشته 
فحرقوا محله » ونم بوا أهله ء وتتلوا يعض اخوانه »وفر هو هاريا بنضشه الى محكمة 
تاركيست متشكيا بما وقع له ولأهله واخوانه ,فقابله هناك التائدعمر بن علو شالمكلف 
بيذ ه المحكمة يما نفس كربته «وأسكئه بمحل هناك ٤‏ وواعد ه بالا نتصار له حين ما يرد 
الأمر من الأمير بالتوجه لقبيلة بغي ز روال ميقصد اجبارها على الطاعة » والضرب على يد 
ظالمي أتفسهم فيا .وقد استا* مما كان يعد ر من الشريف السيد عبد الزحمن الد رقاوى 
جميع المجاهد ين ءلما كان موصوفا به عند هم من الصلاح » وكثرة أتباعه من طريقته التي 
لادی ( بحي على الفلاح اوقد اف من ا جع أ هل الزثانا بالقبائل المذكورة» 
وعظم الخطب على أهل زا وية الخمالشة بما كان يجريه من هذه الأعمال ونحوها مفكانوا 
على کت الاک من ومن لجسا عفدا يرف الا مر ديع من الا مین ابن عبد لكريم , 
ذكر نقوذ السيد محمد أخطيش في صنهاجة السراكر 
وبعضا جرین آهل زاویگه مغ المجاهد يسنن 
لقد كان للسيد محمد أخمليشش القاطن بزا ويته بتاركيست نغوذ عظيم في قبائل صنہا جة 
قيل:مبايعته للأأمير ابن عبد الكريم وبعد ها ء وكانت نيته صالحة في ن نصر الد ين موالد فاع 
عن حو زة الوطن ممن رام مد اليد فيه من المعتد ين » حتى انه وجه أولا ده للحركة مع 
المجاهد ين في مرافقة الا مير في يعض الحركات, أو من قام مقامه ء فكان ولده السيد محمد 
أفلاح والسيد عبد السلام والسيد الصديق ممن يعتمدعليهم في الحركات التي يتوجهون 
اليما صحبة المجاهد ين ووكان والد هم السيد محمد المذ كو ر قائما على ساق الجد في 
اعانة المسلمين ,واستنها ض هممهم في مقابلة عد و الدين بما في دوقم ء ماد يا وأد بيا ۾ 
ولم يداخل الأمير فك في صدق نيته ,فلذ لك كان يعامل الريف كل من كام سحن 
ناحية هذه الزاوية بالبرو رءولا يهتم أحد منهم يما يوقر الصد و رءفكان يأتى الى الريف 
من فاس السيد الصد يق الخمليشي المستوطن يفاس يصفة تاجرء يبيع ما شاء » ويشترىما 
ما 
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شا“ »وصد ر الأمر له يأن يعامل يجميح التسهيلات من المخالئين لهء يحيث حصل له 
نفع تام ءالى أن وقع سوة التغاهم بين حكاع المنطقة الفرنسية وبين الريفيين »ووقتح 
البارود بين الجانبين »وانقطعت العلاعق بين المنطقتين ءوبقي السيد الصديق 
المذ كو ر يترد د على الريفء وظهر أمره في الجاسوسية الفرنسية فهر للمكلفين من 
الريف بالأأمور السياسية منعه من !لد خول للريف بعد ذ لك .ثم انه لم يلتغت لمنعهء 
فقد م من فا س على عاد ته حتى وصل الى محكمة تايرانت من قبيلة صنباجة السرائر »ومر 
منبا الى زا ويتهم » ووقع الاعلام بعرو ره هناك الى المحتمة العليا بأجد ير بالتلفون .ثم 
ورد الكتب من السيد محمد آخمليش يعلم الأمير بقد وم السيد الصديق المذ كو رء ويدالب 
منه مساعد ته على الا ذ ن له يالد خول لا سواق الريف على عاد ته » فعند كذ تفا وض الا مير 
مع و زير خارجيته وو زير الحربية ؛بعدما ترد د في شأته ,فظهر لو زر الخارجية أن 
يمنع من الد خول للريف» وتعطى الأوامر لمحكمة تاركيست بالقبترعليه اذا مر بناحيتها » 
وأقر الرأى على اجابة السيد محمد أخمليش يمنعه من الد خول للريفء والأمر يرده الى 
فا سعاجلا »لما ثيت لد يبم من جاس وسيته فاستاء من ذ لك السيد الخظيشي المذ كور» 
ورجع الى فاس.وا قتفى نذكر و زير الحربية تبد يل التائد حماد ىبن الحاج سعيد الذدى 
كان مكلنا بمحكمة تابرانتء حيث أنه لم يعمل المتعين في النذار في التسريح الذىبيد 
السيد الصد يق المذ كو رء حتى مر لزا ويتهم + لكون ذ لك التسريح كان بيده من طرف 
و زير الحرب قبل وقوع البارود مع المنطقة الفرنسية ء وان صد ر له الا مر بمنع كل من ليس 
بيده التسريح الخاض بالمرو ر من المنطقة المذ كو رة الى الريف وغيره ء ولما تحققت قضية 
السيد الصديق الخمليشي عند السيد محمد أ خمليش المذ كو ر عرف أن الحق مع منعه من 
الد خول للريف. 


ذ كر خيانة التائدعمر بن حميد والمرتيسي 
لقد کان الأمير اين عبد الكريم مجبولا على الحلم ,مع سلامة صد ر» بحيث كان لايقابل 
من يأتيه تابا بسو؟ ووكان في و زير خارجيته السيد محمد أزرقان مزيد نبا هة » تقضي عليه 
في بعض الا حيان بالاشارة على الا مير ياعمال الحزم بالفتك يبع ضالخائنين الذين من 
جملتهم القائد عمر بن حميد و المرنيسي »فاه كثيرا ما يصد ر منه ما يوجب عقوبته وا لتشد ید 
عليه ء فلم ينتقم منه الأّميرءيل يعامله بالصفح والتجاو زعنه »الى أن كان الأمير وجه 
أخاه أبا الفتح السيد محمد مع حركة من المجاهدين الى مرنيسة هلما بلغه تشديد 
القائد ا لمذ كو ر على العسكر الذىهناك مرايطء يعد أن تخاصم مع القاعد محمد بن عصر 
ابن بامحمد العبد لا وی‌الذ ی‌کان مكلفا بتفتيشأمر القياد »ومعاملتهم لمن هو تحت 
نظرهم » فوجد القائداين حميد والمذ كو ر ناهجا منهج النهب»والتصد يق على الجند » 
فلا سه على ذ لك وسافر من طرفه قاصدا أ جد يره فظر للقاعدابن حميد و المد كو ر 4 
الخروج عن الطاعة,وايقاد نيران الفتنة » وجا“ يمن تبعه من قبيلة مرتيسة ء بقصد سلب 
العسكر من الحد ة التي بيد هم »فا متنعوا من د فعها له ء ووقع البارود عالق أن خضي 
أخو الا مير المذ كور الى تاركيست#قيم توجبوا الى مرنيسة ء وا وقعوا بالقاعد المذ کو ر ومن 
عه وقغة عذليمة ء وأتام البارود بالقبيلة ثلاثة أيام »انقشع دأخانه يفرار القاعدالمذ كور 
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لداخل المندقة الفرنسية » واستظل تحت الحماية الفرنسية يتازى »ود بر فيها ما شاء 
من التدابير الليلية ء وأقام هناك مد ةء و رجعت قبيلة مرنيسة الى الطاعة» ونصب عليما 
قاقد ا السي عبد السلام البيد رىالمرئيسي .وبعد هذا سافر السيد محمد أزرقان الى 
الجزائر بقصد بعض المارب ء كما سيذ كر * 
ذكر اشتغال وزير الخارجية يمباشرة شرا بعش 
الأدهة هع فالأدواتالتليفنيبة 
وأربع طيارات ءوشلاث سيارات وغيرذلك 
في هذا الابان ورد الخبر لو زير الخارجية السيد محمد أز زرقان من الجزائر بواسطلة 
السيد حد و بن حمو البقيوىالقا طن بعجرود بان شركة تجارية تريد المعاملة مع 
الريف بالمصارفة الجميلة فيكل ما يدالبه الريف من أد وية وغيرها » فتفا وض الو زیر )ههد 
المذ كور مع الأمير وو زرائه في شرا ١ء‏ اربع طيارات» وثلاث سيا راتء وأد وات تلفونية » مع 
عد د وافر من صناد وبق الكاز الذىيحتاج ج اليه في استخدام ما ذ كر وبعض الأد ويةء 
فصد ر الأمر للو زير المذ كو رين يسافر بنضهع للجزاعر بقصد شرا ما ذكرء واعفال المتعين 
في سلوك :طريق الود اد مع فرنسا الحامية للمغربء واستعمال ما أمكئه في ربط الخيل 
سلطان المغربءبأى وسيلة موصلة لذ لك وفسافر الى الجزائر على طريق المطالسة مووجد 
حين وصل الى عسة حا سي وانزكا في حد ود يني يويحي والمداالسة سيارة الطبيب (ماريسون 
كالوط )ياستدعا* من الو زیر المذ کو ر للطییب المد کو رءوكانت 
تقد مت للطييب المذ كور مصارفة في الريفاء وان ن يتعاطى الطب هناك مو رأىما يسره 
من الو زير .ولما سمع باه مسافر للجزائر أتى يسيارته ليحمله عليها الى وجدة »وقد 
اجتمع الو زير بحاكم قشطة وانزكا الفرنسي #وفرح الحاكم بااجتماعة په ب تم مر على طرق 
كرسيف وتعرف بها بحاكمها الكولونيل زا اجر ] فر جاتر لی وود وا رکب 
القطار الى تلمسان عثم الى الجزائر» فا جتمع هناك بصا حب الشركة التي قصد ها وتخا بروا 
فیا أرادة منا تددح لا جام تسد ين الھک ناض ا 0 
أريع لي ارا ات يأربمماعة الف فرنكء ووقع الاتفاق على كون أداء الثمن لايكون الا بعد 
طيرائها من الجزائر الى الريفوفطارت واحدة حاطة لساكقبا الل حك وي 
حمو الريفي المذ كو ر » ونزلوا بتلمسان ءثم منها الى الريف» ويعد رجوع حمو المذ كور 
صحبة السائق المذ كو ر الى الجزائرء وحضر من يسوق بقية الدايازات صدر الأمرصن 
الحكومة بمنع ذلك ء وحيز من يد الو زير المذ كو ر ما اشتراه من الآدوات التي اشتراها 
من كاز وغيره » ولم يبق بيده سوىسيارة وا حد ةءرجع بها من الجزائر الى تلمسان + وهناك 
وجد كتايا من الأ مير ابن عبد الكريم بواسطة بعش الرقاصة الخصوصيين يأمره فيه بالقد وم 
عا جلا ٤لا‏ مو ر حد ثت بعد سفره ء فسافر من تلمسان الى وجد 5» فكرسيفء وتلا قى في كرسيف 
بحاكمها-وتفا وض معه مع قبطان اخْر قد م من تازىفيما وقع لهءوما صاد ته من الصعوبات,» 
بحيث لو لم يكن من حكام المنطقة الفرنسية مساعد ة له على قضاء مطالبه ما سافر للجزائر 
التي كا بد فيها خسائر ماليةء ولا حصل له التعب الذ ىكا بد ه في السغر للجزاعر»فتأسف 
الحاكم مع القبطان على ما صاد نه الو زير المذ كو ر في هذه السفرة »وفارقهما وسافتر 
للريف 
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للريف فا جتمع بالا مير وأخبره بجميع ما وقع له فتأسف على ذ لك حيث أن ذلك مما كدر 
صفاء الود اد الذعكثيرة ما يقصده الا مير من الد ولة الغرنسية »وقد صاد ف ذ لك أيضا ما 
وقع من خروج عمر بن أحميد و المرنيتني مع حركة القاقد المذ بوح الجزنائي مع جيسش 
فرنسي » بقصد انرب على مرنيسة التابعة لأوامر ابن عبد الكري مغ فقا بلتهم قبيلة مرنيسة 
بشمامة زاقد ٠3‏ وقد كان بالقبيلة المذ كو رة بعض قبيلة بني و رياظ مع القائدعمر يسن 
علوش الو رياظي المكلف بصيانة تلك الناحية » فكانت الكرة على المذ بي ومن :مج ة ووا تكرت 
الجيوش التي كانت معهءفكان هذا أول شي كد ر صفو المياه الجارية بين الريف والمنطقة 
الفرنسية »فصا ر الريف يتخذ الا حتياطات اللا زمة في المدافعة عن الحد ود التي ربما يقع 
الهجوم عليبا من د ل خل المنطقة الفرنسية ,وفر القاعدعمر المذ كو ر الى تازىواستوطنها 
وصار يستعمل ما قد ر عليه من الخوض من البعدء بها يكاتب به قبيلته ومن جاو رها ۰ 
وبعد ما رجع السيد محمد أزرقان من الجزائر وجد الطيارة التي كان وجهها صحبة 
السيد حد و بن احمو البقيوى موضوعة بة في مد شر أيزمو ران أعطى أ وامره بالاشتغال بالتعلم 
بالطيزان فيها ‏ حيث صاد ف الحال حضو ر سائقها الأول صحبة 1 "خر أصحبه معهةء 
وكان له راتب خصوصي على ذ لك ء وقد تعلم الطيران بها جماعة من الريفيين الى أن حصل 
سوه التغاهم بين الريف وبين حكام المنط. قة الفرنسية »فطلب الفرنسيان المذ كوران من 
ET‏ تسريحهما موالاذن لهما بالخروج من الریفء حیث أنهما لا مما 
البقاء بالريف بعد سو" التفاهم مع فرنسا فأذن لهما بالخروج من الريف» وواعد هما 
بقبولبما كلما راما الرجوع الى الريفاء بقصد الخد مة في الجيش الريفيء وتعليم من فيه 
الأهلية للطيران ١‏ وأخبرهما بأن الريف لايخطر بباله محارية فرنسا أنه لايريد الا الخير 
معنها دائما ومع مجاملتبا ,والمعاطة معها طبق ما تريد ودلب منبظا أن يخبرا بذ لك 
كل من اجتمها به من رجال الد ولة الغرنسية » وخرجا من الريف شاكرين خسن المعاملة 
التي لا توها من الريفيين ٠‏ 
ذكر مفاوضة الأمير انين عبد الكريم مع و زرائه أعيان 
المجاهدين فيما حزمت عليه فرنسا من التداخل في الريف 
با نتصا ره ها للاسبان وما يقعلونه معها داخل الريف وخارجه 
لما شساهد الا مير اين عبد الكريم الأحوال الوقتية تقضي يقرب تداخل فرنسا في انتهارها 
للاسبان بما يجريه حكام حد ود المنطقة الفرنسيةء والقبائل التي بايعته ء والتي نقضت 
عبد المبايعة تحت نظر بعش القيادءمثل القاعد المذ بوح والتائدعمر بن حميد و المرنيسي 
ود خولهم تحت حماية الجيش الفرنسي الذ ىساقوا به على قبيلة مرنيسة ؛ حتى أد ىذ لك 
للمقاتلة التي ١‏ نجلى غيا ره ها عن إنكسار القاقد ين بمن معبما معقد الأمير المذكور 
اجتماط خاصا تحت امارته ء م لفا من و زرائه »وجل قياد القبائل داخل الريف وخارجه » 
وأعيان المجا هد ين »رتفا وضوا في شأن ما صد ر من حكام المنطقة الفرنسية التي رفب 
الأ مير في مجا ملتما ء وهي لا تريد الا معاكسة الريف» والا نتصار للاسبان يما مکنا في كل 
جبة وكل مكان وألتى عليهم خداية ء حركت منهم البواعث ء وا ستلفت فيا أتظارهم الى 
أصحاب الا غراش اذ ين د أيهم ايقاد نيران الفتنة وأكد عليهم في الوقوف مع الحد ود » 
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في مذ ل المجهود في ملازمة المجاملة مع فرنسا »وعد م الهجوم على النقط التي هي نازلة 
بها الى أن تبتد ئ الريف بالهجوم ءمعلما لهم بأنه كان كلف و زير خارجيته بالمفاوضة 
مع من يتلاقى معه في سغرته للجزائر من الفرنسيينء واعلامهم بحسن نوايانا في چان 
الد ولة الفرنسية .وقد أخبرنبي يعد رجوعه من هذه السفرة بأنه اجتمع في وجدة ممع 
بعش الفرنسيين الذين منهم المسيو (الراينو ) مد ير البوسطة هناك » وحبيب التنتصلك 
العام بها المسيو ( فيت ) وقد صرح لہم بما انطوت عليه سريرتنا »ولم يقصر في الاعراب عن 
وجه الصواب فيما ينبقي أن تكون عليه المعاملة بين د ولة فرنسا وبيننا » حيث أن الد ولة 
الفرنسية تنتصر لد ولة اسبانيا التي لانجاح لها في الريفءلكونها تعمل لغيرها »بحيث 
لابدأن يحتل الريف غيرها ».فاللاعق بغرنسا أن لاتعين اسبانيا على انتصارها على 
الريفء وانما تستعمل ما أمكنها من اصلاح داخلية الايالة الشريفة » وتترك الريف مع 
الاسبان »حتى لا يجد أعدا؟ فرنسا سبيلا الى الا ستيلا* على هذه الا( طان ,عند ما 
ينتصر على الريف الا سبان .وقد أخيره المد ير المذ كو ر بأن فرنسا ملزومة باعمال المتعين 
في شد عضد مجا و رتها »ولكن ريما تنفرج الشدةءان طالت المد ة .وقد تفاوضأيضا 
و زيرنا المذكو ر مع غير هذا المدير» فوجد منهم استحسان سيرته ۾ وشكرهم على مقا بلتهم 
له ء وقد كان ظهر لجنابتا أن نكتب للحضرة اليوسفية الشريفة لرباط الفتح ٠‏ ولفخامة 
المقيم العام المارشال (ليوطي )ووجهنا هدية مناسبة للظروف الوقتية صحية كاتب 
الو زارة المالية السيد محمد بوجيار »فتوجه لغاس على طريق أجزناية » وصاد ف في طريقه 
صعويات من القاعد المذ بوح الجزتائي الذ ىحاول منعه من !لد خول للمنطقة الفرنسية » 
ومع ذ لك فقد وصل لرباط الفتح من حاضرة فاسء ولم يتيسر له الملاقاة مع الحضرة 
الشرينة ولا وجد معينا يأخذ بيده في قبول المد ية التي توجه يها ء ولم يجد مساعد ة في 
قبوله بالا قامة العامة هناك ولا بفاسء فتوجه الى فرنسا بقصد أن يفتح بابا للمخابرة في 
شأن ما توجه اليه ءعسى أن يزول سو التفاهم الذىوقع لحكام المنطقة الفرنسية المجاورة 
لنا ء وقد رجح السيد محمد بوجيار من سفرته ولم يحصل على طائل . وأخبرنا أنه تسرك 
البدية التي أصحبها معه عند السيد عبد العزيز لحلو صهر التاجر السيد فحمد بن 
العباس جسوس الستخد م بالمجلس البلد ىيغاسء وقد تقاعد له عليها عند ما رأىخيبة 
مساعيه في هذه السغرة ءوالذ ىظهر لي أن تبقى على مجاملتنا مع الد ولة الفرنسية مولا 
نتأسف على معا ونتها للاسبان وحيث أننا انما ندافع عن وطننا وولم نهجم على هذه 
الد ولة التي لابدأن تتحقق بأننا لانسي لها بشي ءالا اذا ألجأتنا للمدافعة عن 
أنفسنا .ولا شك أن الحرب الواقعة بيننا وبين الا سبان لاموجب لها الا التعدىعلينا 
في وطننا الذ یلا يلومنا على الد فاع عنه الا مق يضعى بين العيان بالغماد ٤‏ مرد طلا 
بالعباد «ونحن ندعو الامم بأصواتنا التي يبلغها طنين البارود المشتعل في هذه 
النواحي ممع التفاني في الا نتصا ز على العد و الها جم علينا »عسى أن يسمع ذلك مثا أهل 
العق ول »فيكفون عنا أكف العد1 ءوالله من ورائبم محيط.فأجايه الجميع بأدهنم 
يس تحسنون ما ألقاه على مسامعهم غير أنهم يتأسفون كثيرا على ما صمصت عليه فرنسا 
من الانتصار لمجاو رتها الا سبان ء وهي عالمة بأ الاسيان من الهمجية يمكان ,فانها 
لم 
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لم تصلح داخليتبا وفضلا أن تعتني باصلاح محميها وان لم نقل مستععراتها مشل 
وطننا الذى, رامت الاستيلا* عليه ٠‏ وعلى کل حال فنحن نقايل كل من تراص علينا » ونعمل 
المتعين علينا ء ولو أننا كنا متحققين بأننا ضعفاء ء وهم أقوياء ءوما التصر الا من عند 
الله .ولا نتأسف اذا خانتنا الظروف »وقعد بنا الد هرءوانتصر علينا الاسبان »حيسف 
أننا لم يصدار هنا ترام على أأحد »وانما دافعنا عن وطننا الذىئيعذ رنا فيه كل عاقل 
من کل بلدءعلى أن الا سبان لایہمنا أمره طول الزمان ءوائما تخشى تحقق تداخل 
فرنسا في !عانتما ء ولا يمكن لنا مقاومة د ولتين »ثم ختموا المجلس بالدعاء للأمير وللسلمين 
باللطف الخاص والعاع »انفش المجلس يسلام .شم صد ر الأمر من الأ مير يتخصين:النقط 
المهمة المقابلة للنق؟ لا سبنيولية » والمحافظة على المراكز التلفونية »مع رد البال لسا 
يدري جهة الخنطتة الفزيسية وأمر و زير الحربية القياد باعطاء ١‏ لأوامر لمق تحت 
نظرهم بالد خول الى النواحي التي اتد ت يها الأسلاك التلفونية الاسبانية,والاتيان 
بها وبأعمد تما » لتنصب في المحلات التي يتوقف الغرض عليها فيها ممع النظر في النقط 
التي يعكن ‏ البجوم عليما من الريفيين »من غير أن يكابد وا في الاستيلاء عليها خسائرء 
وتضحية أنفس. وظهر للأمير أن يتفقد الخطوط الشرقية بنفسه صحبة أركان حربيهءم 
فرأى الأمؤر جارية على مجاريت »والمجاهد ين في أتم نشاط» لكونهم :يرون الموت في 
الدفاععن وطنهم حياة أبديةء وقد زاد هم الأمير تشجيعا على ذ لك ممع تسا وليم عمسا 
يصدر من فرنسا التي هتما يشان توقع تداخلدبا في الانتصار للاسبان الذين تعود وا 
نضرهم عليهءفكان الأمير ينفس عتم با يزيد هم ثباتا في الد فاع عن الوطن »وال هجو م 
على عد وهم الحقيقي بكل ما أمكن ء ويترك لكل فة من المرابعلين أمام العد و في انشراح 
صد و رءغير مبتمين يما يصد ر من الامو رء وجلهع يختار الموت على الحياة قي اهانة 
الاستعباد ءوالاستعمار الذىيتوققونه من العد و الذىيحتل أراضيهم . ولقدكانوا 
يفرحون كلما خرج الاسبان من مركز من المراكز لمقاتلتبع لكونهم يختنمون منه الغنائم, 
ويسلبونه من الذ خائر التي يتقوون بها عليه ء فجصع السوتات التي يسوق فيها عليهم 
ترجع على عد وهم بالخسارة ء ويحر ز المسلمون فيها من أعد اكم ما لا تشي بوصف فرحهم 
به عبارة .وقد صاد ف الأ مير في هذ ه الجولة سقوط طيارة قرب مد شر تاغزة من قبيلة 
تمتمان و رد ت من مد رد الى مليليا حاملة للقبطان الرئيس من نوع (نابير ) وهي احدى 
الطيارات الست التي أهد دبا الجمعية الانجليزية للد ولة الاسبانية اعانة لها ,يعد 
وقعة أنوال ء وقد حضرت هذ ه الدليارة عد ة مواقع »الى أن وقعت في يد المسلمين + وقبضوا 
على القبطان المذ كو رءواستولوا على الطياراة المذ كو رة التي سقطت يرفق على الارضء ولم 
يحصل لما الا يسير عطبء وبقي القبطان المذ كو ر هناك مس جونا هو رجع الا مز التى 
جنك يز ف هذه الجولة»منشرح الصد ر يما شاهده من التحصيئات» ونشاط السلمين 
في مد افعة عد وهم عن أرضهم . وتغا وض مع و زرائه فيما اقتضاه نظره من تشد يد منطاقة 
الحصار على القشلات التي بيد الا سيان في قبيلة بني سعيد ءوالتضييق على النق مل 
الدائرة يبا ءوأصدر بذ لك أواصره. 
كر اشتغال وزير الحربية السيد أحمد يود را التماسينطي ياحصاء 
العدة داخل الريف وقباعل غسارة :واد خالها تحت ضمانة حاطيها 
يعد 
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بعدما تفاوش الأمير ١‏ بن عبد الكريم مع و زراعه والقياد والأعيان فيما عسى أن يرا 
على المسألة الريفية من تداخل فرنسا بالا نتصار للاسيان مر و زير الحربية ياحصاء 
جميع الحد ة التي في أيد ىحاطيها بالريف وقباعل ضارة , وتقييد اسم من بيده منهسا 
شي تحت ضمانته حص لاتضيعء وليكون العد د محصيا بالحساب التام,ومحخصو را 
بالزما العام ءليكون مضافا فيعد دما هو موضوع في خزانة الذ خائر الحربية »فصدر 
الأمربذلك لقياد النوا حي . وتفقد الو زير العذ كو ر بنفسه الزمامات والمحلات التي اطللع 
فيا على تحقيق الا حصاء ء وا جراكه على الوجه المتالوب».فكان مجموع العدة التي بيد 
حاليها معام هو في خزائن الذ خائر الحربية لايتجاو زخصة ا لك ةا 
قبائل الريفء ونحو الثلائة | لاف منها في قبائل ضارة »مع خمسين رشاشة حراقية ء كان 
اغتنمها المجاهد ون في وقعة أتوال , ونحو عشرين مد فعا صالحا من نوع (شنيدير) 
رقم 75 ممع أربعة من نوع (كروب )من الرقم المذ كو ر» ونحو خمسمائة صند وق من القردو س 
موسير » ونحو ثلاثة "لاف قرطوسة مد فعية .أما المفرقعات اليد وية » فجل الريثيين 
يستعملونها كلما احتاجوا اليما خصرصا عند ما يجد ون القرطوس العامر النازل من 
الطيارات وغيرها . وتدعرضى,الو زير المذ كو ر نتيجة الاحصائية بما ذكر على الأمير ابن عبد 
الكريم» فرأى هذا القدر شيا قليلا بالنسبة للألوف العديدة من العساكر الاسبانية 
الباجمة على الريف وغيره ‏ والرايطة في القشلات» والمراكز الحربية » وهر له صرف وجبة 
و زیر حربيته الى ما يوصله الى الزياد ة من العد ةء ولو بالهجوم على محل FR‏ 
النقط الحربية الا سانية» ليكون للمجاهد ين عد د وافر من العدة لنسقابلة أعد اقيم 
ومقاتلة من يريد الا نتصار لهم من داخل المنطقة الفرنسية التي يتوقعون الهجوم ب 
على الريف فعمل و زير الحربية ما في لوقه في استكثار العد ة باعطاء أوامره بالبجوم 
على العد و الذ ىتوفرت لد يه الذ خائر . وليس في قبائل الريف وقبائل غغارة الا القدر 
المذ كور الذئلايصل عد ده الى عشرة ألا فء بين ما ظهر وخفي منه»الداخل فيه ما 
بيد المرابطسين أمام النقط الحربية » والمراسي التي يمكن للعد و النزول منها ممع ما بيد 
العسكر الريفي والمجاهدين داخل الريف وخارجه من قبائل غمارة .فكان عد د المقاتلين 
في جميع الوتائع الاسبانية من سار النواحي محصو را في العد د المذ كو رء مو زعا على جميح 
المواقع في سائر الوقائح ء وباي المجا هد ين انما بأيد يهم العصي والحجارة ,والمتالع 
التي يرمون بها الحجر في وجوه أعد اقيم المسلحين بالقوة البائلة .شم صدر الأمسر 
بتو زيع السلاح على من ليس بيد ه منه شو من المرايطين أمام المرا سي التي لابدكتن 
تحصينها ‏ وهي في الخط الشرقي من أجدير مرسى الخرش من قبيلة تمتمان » ومرسى سید ی 
شعيب هناك » مح مرسى رأسرتمتمان » ورسی غزة » ومرسى سيد ىاد ريسء ومرسى سيد ىأعمر 
وموسى »بين تمتمان وحد:ود بني وليشك وبني سعيد »ثم مراسي أجد ير من وادىالنكنور 
الى بقيوة » وهي مرسى ا لنكو ر » ومرسى واد ىا لغيسء ومرسى ا لسسواني والصفيحة وأيسلسي 
وتيجد يت تامزيانت» مع مرا سي الخط الخربي ء وهي مرسى رأس العا يد في قبيلة :بقيوةم 
ومرسى بوسكو ر ء ومرسى باد س» ومرسی الياليش يقبيلة بتي بوفرح ممع مرسى الأبراج بها ۾ 
ومرسى مسطاسة » ومرسى سيد ىمفتوح » ومرسى تاكمونتء ومرسى الجببة في قتيلة متيوة الريف 
ومرسى و رينكا في بني سميح من قباعل غمارة »ومرسى سيد ىالعطار في بتي كرير قرب 
مد شر 
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مد شر تاغسا ء ومرسى أمتار ‏ ومرسى تا رکا » ومرسى تيكهلساس في تبيلة بني بو زرا من 
غمارة , ومرسى ا تارضا. قي قبيلة بني زيات من ضارة » ومرس قطع سراسء ومرسى أد لاو في قبيلة 
بني سعيد من غمارةؤمع نقط أخرىتقع فيها العسة بحسب الظروف الوقتية تود د 
المرابطين أمام كل مرسى بحتب الموقع ‏ بحيث يكون القد ر اللازع في جميع هذه المراسي 
نحو الفي نغ بالتثنية ,وباقي العد د من المدة المحصية ا ا 
يحضرون عند استد عائهم لخطوط الد فاع في تتقوية اخوانهم عتد الا جتماع الى عد د مهمه 
وعند ما يصد ر الأمر لهم بالهجوم على أعد اعهم في المراكز المحصنة وغيرها .ومع ذ لك كله 
فقد كان الاميرا بن عبد الكريم لايبتم بقلة العد ةء ولا بما يراه من قوة أعد ائه »اعتمادا 
منه على تفاتي قومه بالد فاع عن وطنهم .نهم الذ ىيفيد يه بنفسه » وقد كان يجدمن توه 
حماسة زاعدة كلما دعاهم للخو في المعارت الهائلة فهو معتمد على الحق + وتوليق 
المد بينه وبين من بايعوه بين الخلق »وما زال منشطا لهم بالتحريش على الايقاع 
لأعدا" »والهجوم عليهم في ساد لأنحاءمحتىكان ما كان. 
ا قراق من قبيلة بني سعيد وما جرت فيها 

بعد ما كان صد ر الأو من الأمير ابن عبد الكريم بحصار النقط الحربية الكافتة بقيلة 
بني سعيد مع القشلة الكبيرة هناك ع توجه نحو الاثني عشر مائة من السلمين الى المحل 
المعروف بآثرا و هناك ووانقسم عد د هم بالطرق هفتزل التائد شعيب بن محمد بن الحاج 
البوعيا شي على محل السقي يالمحل المعروف يمرسى سيد ىا حسائين من ناحية البحر يمن 
0 بناحية شرق القشلة القائد شعيب ين موح التمتماني على 

يق الواصل من الكبد اني بنحو خمسماكة فر وخرت الباق على نواحي الطرق الصغيرة 
ايمل للقملة الك رة »فاتحصرت من الجهات التي تصلها المؤونة منها نحو العشرين 
يوما » وا شتد الأ مر على المقيمين بها » وبالنقط حولها »واستولى المجاهد ون على مركز 
مهم من ناحية البحر بما فيه من الذ خائرء بعد ما فر للقشلة ليلا من المركز المذ كور 
بعدرالعسكر الا سياني ,وقتل جلبمء حتى أد ىالحال الى أن شاركت في الد فاع عن 
الفارين مراكب حربية ء وسرب من الطيارات التي كانت ترمي المحاصرين بالمواد الغازية 
والمفرقعة » وتقد مت حركته الم لغة من العد د الوافر ممن تبح الاسبان من قبيلة بني 
سعيد وفيرهم تحت امارة التاكد محمد أ وترون الذ ىا نظب ظلى الا سيان عرارا ‏ وشان 
السلمين مرارا »وساروا من طريق أحدثوها من خلف القشلة الكبيرة ليصلوا اليما من 
غير شعو ر المجاهد ين بهم » ولم يصنبلمن المؤونة للقشلة المذ كو رة الا فيل 
معاناة مشاق وسقط جل الباقم الحاملة في الما ویعند صعود الجبال والنزول من 
حافاتها موالأأماكن الصعبة » والمكامن الوعرة» وجا* الجيش الا سباني أيضا على ريق 
الكبد اني» تخفره الطياراتء واشتبكت النيران البارود ية من الجهات التي ترصد فيها 
السلمون أعد انهم : فتخلى القائد شعيب البوعياشي المذ كو ر عن مكمنه ليلا يمن معسهء 
بعد مناوضته بالتلفون مع و زير الحربية القاطن وقتكذ بمحكمة أخشاب أومغارء فأذن 
له بالرجوع الى خط الد فاع والانجلاء عن حصار القشلة ولكون القوة الاسبانية كادت 
أن تحيط يه » فرجع القہتری ء وأزال الأسلاك التلفونية ء وانضاف لخط الد فاع وانجلى 


الانحصار من الجمات الأ خرقةة يما صدر لهم من و زير الحربية .وقد خسر الاسبان في 
هذه 
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هذه الواقعة من الأموال والرجال هما لايخطر بيال ءيعد أن اغتئم منهم السلمون ما 
زاد في عد د هم عدة#قاتلوه يها مدة.ويقدر العد دالذىخرج به ي‌انتشال هذه 
القشلة بين عسكر والحركة الجيشية المي لفة من القباعل التابعة له ينجو عشرين الفا 
في ظية ما يكون من القوة ل متابلة العد د القليل من المسلمين »المقد ر باثنيعشر مائة 
نفر مج المياناة التي لحقت المسلمين من ناحية البحرء والمقذ وفات النارية النازلة 
من الأفق بواسطة الطيارات التي لم يتأت معها تأليف جماعة من المسلمين وتقف في 
وجه العد د العد يد من عد وهم المتقد م لتا حية القشلة ملرفع الانحصار الذىضاق به 
الخناقعلى من فيا »ومن حولها من النقط الحربية .ولما انجلى الحصار عن القشلة 
المذ كورة »و رج السلمون للخطوط الد فاعية »صد ر الأمر لهم ياعمال المتعين في 
قطع الا سلاك التلفونية التي يمكن قطعها عن المراكز الحزبية ومع البجوم على النقط 
المتفرتة » فتوجه التائد بو رحايل المطالسي صحبة خمسين من الخيل الى قبيلة المطالسة 
لترصد المارة من الا سبان الى دار الد ريويش وتيزطؤدلين فكمنوا هناك حتى مر عليهم 
الكولونيل (لاسكيظي )الا سبنيولي المكلف باد ارة الحرب بتلك النواحي ءوهناك قاموا 
معه وحملوا على السيارة التي هو راكب عليها » وضربوه بالبارود »فمات هو والراكبون 
صحبته ء وا ستولوا على ما معه .وقد كان هذا الكولونيل من حزب زعيم اسبانيا الجنرال 
(برهموهيفيرا ) وكان. مكلفا بادارة شو ون الحرب الريفية في مليليا ونواحيها »كان 
لسقتله صد ىني الد وائر الجزبية » وحصل الفزع للمراكز التي يصلها المد د من تلك الداريق 
مد ة »وذ هب القاعد المذ كو ر بمن معه الى الضرب على بعش المراكز بعد ذ لك ٠‏ 
ذكر ماجرى بعد تولية زعيم الاسبان الجنرال (ابريمود يفيرا ) واد ارته 
لشو ون الحرب الريفية بنفسه ء وتبد يل المقيم العام بتطوان 
وفيا فة تقس خا فت ووتولية الجترال رامو رو ةلا م 
بعد ما انقلبت الحكومة الاسبائية , وتغلب الحزب العسكرىعليها »وصارت في يد الجنرال 
(بريمود يغيرا )د واثر الادارة العسكرية وظبر له أن يتفقد الا حوال في المنطقة الاسبائية 
وانتصب ينفسه في منصب المقيم العام (سلبيلا ) بتدلوان ووقام على ساق الجد فيما يوصله 
الى الا نتصار على الريفء وجاء ينغسة من تطوآن الى طيليا #وأصد ر أوامره با انا رار 
الحربية بالقوة التي يخضع أمامها الريف؛ ونصب في تطوان الحقيم العام الجنرال (أسبو رو) 
اذب سلغه ووكلفه يسلوك الخطة الت عي فیا مساعيه و فعمل هذا المقيم ها في 
لوقه من تفقد المراكز البامة بنفسه »وتان الا هم عند ه زياد ة التحصين في المحلات التي 
بيد الجنود العسكرية ,وبال خصما احتله الاننبان من النقط الداخلة في الجبل والتبائل 
التي ولت اليما الحركة الريفية فيغمارة وغيرها ء ولم يقع في أيامه الا بعض المعارك التي 
لها نين في الريف رالا سيان ءوكان الريفيون مغرمين بحصار القشلات» وت رصد 
الم ونات الموجهة للمراكز الحربية من سائر الجهات. 
ذكر معركة قبيلة بني سعيد على قشلة مد شر سيد ىمسعود 
ا ارام الا م الجتوال ( سبو رو)بالتحصينات المهمة وصد رٍالأمرعن وز 
الحربيّة الريغي يحصار ما يمكن حصاره من المراكز الحربية الا سبانية » فتؤجه القائد عبد 
الرزاق 
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الرزاق البوعياشي بالجيشالذ ىتحت أوامره ۾ وعد له خمسة عشر مائة نغر مستعدين 
لحصار القشلة المذ كو رة ء فأقاموا في مقابلتها تحو اثنيعشر يوما » وضاق الخناق على من 
بها من الجند الا سباني» حتى عزموا على الا ستسلا م » حيث كانت لا تصلبم المي ونة الا يهو 
بواسطة الطيارات » فحضر المقيم العام بتفسه في التشلة الكبيرة المعزوفة بالكبد اي » 
وهنا ك انتظمت حركة كبيرة مي لفة من الجند الا سبائي وبعض القبائل من كبد انة وكلعية , 
وطرف من بتيسميد الد من تحت نظر القاعدعبد القادر بن الحاج الطيب البوكافرى 
الكلمي والقائد محمد بن عمر أوشن E SEO‏ الفا 
بعد تها القوية وساقت على المحاصرين ‏ تخفرها الطياراتءواتغق أن كان المحاصرون 
على فكرة واحدة من القرب من القشلة ء والنقط المحيطة يها ا حفروها م فكاننت 
الطيارات اذا رمت المفرقعات تسقط على رۇ وس القاطنين بتلك النقط مع القشلة » وتنزل 
الصواعق منها غالبا على الجنود التي جاءت لا ظثة المنحصرين «وانتشالهم ممن حاط 
بهم ءفكائت الخسارة عليهم من السعاء ' في هذه الوقعة أكثر بلا" من المحاصرين لهسم . 
ولما رأىالمحاصرون العد د القوىلا بد أن يتغلب عليه م » خصوصا عند ما و رد في رفقة 
الجنود العد د الوافر من قبيلة بني سعيد, العارفين بعكامن المحاصرين #لأن عرف 
الناس بالا رض أهلها »فلم يمكن للمحاصرين الا اتخاذ الوسائل في الرجوععن حصار 
هذه المراكزء والخروج من المكامن ليلا وحتى لايصاد صهم العد و المقبل عليهم بخيله 
و رجله ءسيما وقد اتخذ الوارد:.ون معه من قبيلة بتي سعيد بعش المكامن قبالة مكذ من 
المخاصرين هبحيث لع يبق للمحاصرين سبيل للخروج لترصد الأعد ا لهم وفزجعوا 
القهقرى ,بعد ما غنموا من القوم المصاحبين لهذه الجنودعد د٣‏ واثرا من القرطوس 
بواسطة اخوانهم » حيث يجتمعون بهم ليلا في المحلة التاد مة عليبم ٤‏ ولم يكن 
للمجاهد ين قد ر كاف في مقاتلة عد وهم الا بتيله ببذه الأعمال التي يعملوتما في 
محاصرة المراكز الحربية » فيستفيد وا العد ة والترطوس ممن يسوقهم في الحركة معه 
عد وهم » فليم وجهة لنصر العد وعلى اخوا نهم ووجمة لمداخوانهم بالعدة تارة عن 
سيب نضة وتارة يبيعبا لهم ووفي ذ لك مارب آخرى .وفي هذا الابان كان التائد 
المذ بوح الجزنائي يعكر على المسلمين مع اخوانه في ايقاد نيرا ن الفتنة بيتهم وبين الفرقة 
الجزناعية الداخلة في المنطقة الا سبائية» حتى لاتنتصر للريف» فصد ر الأمر للقائد 
شنعيب بن محمد أو قريوح التمتماني باغثة الفرقة المذكو رة مصحوبا بسبعتائة مقاعل, 
حتى وصلوا الى محل الفتنة »فلم يد المذ بوح مع قومه الا الغرار .وقد ذاهر لو زير الخارجية 
السيد محمد أزرقان أن يستخبر عن الأ حوال الجارية من التاغد المذ بوح ممع الاستطلاع 
على ما تقتضيه الالروفء فسافر من الريف الى تلصمان ءو رجع منها الى ناسء فاستفاد من 
سفرته ما تحقق به من کون فرنسا لابد لها من التداخل في المسألة الريفية ء وام يتيسر 
له الاجتماع مع من بيد هع ادارة شو ون الحرب ءغير أنه سمع بقد ومه الكمند ار (سيشاني) 
المكلف باد ارة الاستزعلامات بفاسء وقد بحث عنه فوجنده رجع الى مقره »فيلخ الخبر 
بعد ذ لك للو زیر المذ کو ر فتأسف على عد م اجتماعه به ٤‏ لکوت دائما يستعمل ما في طوقه 
من اتخاذ الوسائل الودية ,لضالمة الد ولة الفرنسية » حتى لا تحصل المضاربة مع حكام 
المنطقة 
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المنطقة الغرنسية .ولما رجع للريف أ خير الا مير يما استقاد ه قى سفرتهء وأظهر اعجايه 
للأميرءمن كون الد ولة الغرتسية تريد الا تتحار للاسبان يتزع ارذ الريف:وتمكين اسبانيا 

من التصرف فيه »من غير فاعدة ترجع لقرنسا في ذ لك ء فقا ل لهألا مير :لا نظن تداخل 
قرسا قي المسألة الرية لا على الوجه الذ ىيرجع بالفاكدة التامةءوالمنفعة العامة 
للريف وغيره »ولايمكن أن تترك اسباتيا تستعبد الريف» وتعمل فيه ما صممت عليه من محو 
الدين من قبائله ,على أن اسبانيا لايتركبا غيرها من الد ول بالاشتغال بمنافع ر ض 
الريفء واستغلال ثمراته وحد ها »وما هيالا مد فوعة من و رائها الينا وحتىاذا تمكنت 
منا خطلفنا من يدها غيرها ءفلم تریح سوىالخسائر الماد ية والأد بية »والمستقبل 
كشاف لما تلده الليالي .ثم اقتضى نظر الأ مير أن يتغقد بهضالمحاكم ء وأناب أخاه عنه 

فيالتوجه اليها . 

ذكرحوهية الأسن ابن عبد الكريم لا خيه السيد محمد لتفقد محكمة 
قبيلة بني بوفرح ومحكمة تاركيستوالأعمال الجارية فيبا 

لخا ظمن ادير ابن عبد الكريم تفقد بعض المحاگم الغربية وجه أخاه السيد محمدالسى 
محكمة بني بوفرح ومحكمة تاركيست صحية بعضالقياد الذ ين من جملتبم القائد علوش 
البقيوىوو زير العد لية الفقيه بولحية وغيرهما »فا جتمعا بمحكمة بني بوفن بو زير الحرب 
السيد أحمد بود را » حيث كان توجه قبلهم للنظر في الأ مو ر الجارية ء وتفا وض معهم فيما 
شاهدهامن جرا بالاموارظطئ حسن وجه ءوحضر هناك جماعة من قياد ضارة وغيرها 

من اللترافل. النيقافة الى هاده المحكمة » وأخبروه يأن الأععال الجارية في قبائل الجبل 

تبشر بالنجاح «وتد ل على قرب د خولها تخت مبايعة الأمير .وقد انضاف الى الريف قبيلة 

اتا بني مستا رة ۾ وقد موا للسيد محمد أخي الأمير المذكور يعض 
أعبان القبيلتين المذ كو رتين الذين من جملتبم الشريف السيد أحمد العروس البكارء 
فقابلهم بمزيد احترام » وفرح يمقد مهم » وأمرهم بالتوجه الى محكمة أجد ير لمقابلة الأميسرم 
ولتصد ر أوامره بتغيين من يختاروه قائد! علیه مه ووجه معهم بعض الأعيان م فاجتتعوا 
بالأميرءؤآلقى عليه م حطبة وقعت منهم موقعا زاد تهم غبطة في اتصالة حبلهم يحبل 
اخؤانهم الريفيين »المد افعين أوطائهم .شم أقبل بوجهه على أعيان قبيلة بنيسي 
مستارة قاعلا لهم :لا يخفى عنكم أننا قد شملتنا المنطقة الاسبانية التن نحن ندافع فيها 
عن أنفسنا ممع القباكل الداخلة فيها ءوأما أنتم ياأأهيل بني مستارة لم تشملكم هذه 
المنطقةء ونحن الان لاد خل لنا في الأعطال الجارية إمظطقة الفرنسية الشاملة لکم» 
فلذ لك لا يمكننا أن نعمل عليكم قاعدا قي هذا الوقت »غير اننا يسرنا كثيرا د خولكم 
في حيز المسلمين الذين لهم الغيرة الايمانية في الد فاع عن أرض اخوانكم ء فلكم من الله 
الجزاء على حسن نواياكم , فتلقوا كلامه بالا ذعان » وشكروه على ما قابلهم به من حسن 
الاقتبال .ثم أصد ر أمره بتعيين الشريف السيد محمد المصلوحي البوحميد ىقائد ا على 
قبيلة بني أحمد مو رجح الجميح من حيث أتوا في سرو ر تام .شم ركب السيد محمد أخو 
الأمين اليعريق بني يور الى مرسى مد شر سيد ویالعطا ر الكائنة بتبيلة بني كرير صحبة 
رققاقه المذكو رين ء وأظا ميا بعد شر تاغسا تحو الشبر يرتب الأشغال هناك ء وينتضر 

قد وم 
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قد وم قياد ضارة » وتياد الحسكر النغلامي الريفيء مع قا اعون مع البيل ادق 
هم تحت نظر القائد أ حمد خريرو» فكان من جملة القاد مين عليه القائد عبد الكريم الحتاش» 
والقاعد محمد بن عمر حمیشء والقاعد محمد بن صد يق م والقاعد أعمر يوكليط لبقيو وغيرهم 
يمن معهع ويعد أن تركوا في المحلات التي كاتوا مرايطينفيها ادالة من قبائل غمارة . 
0 الستيد محمد ومن معه الحالة التي عليها العسكر والمها جرون والمجاهد ون » 
وا الجميخ على حسن السياسة التي سلكوها في القبائل التي د خلوا فيا » حتى نجحت 
ا في السير على سيرتهم الحسنة .شم صد ر الا مر يالرجوع الى الخطوط 
والقبائل التي كانوا مرابطين فيما »ليعملوا المتعين مع النقط اتحربية في أىمسرسى 
كانت من الخط الغربيءالى أن يصد ر لهم من و زير الحرب ما يكون العمل عليه .شم 
صد ر الامر لقائد الطبجية القائد شعيب بن حد و بن المعلم الا جد يرىبنصب يسعسض 
المد ا فعلى جبل أيمو ران المتابل عسة قشلة أمتار»الكاعن قي تبيلة غمارة ء يقصد الضرب 
عليها #وقد صاد ف الحال بعد نصب ثلاثة مدافع هناك مرو ر مركب حربي بالبحر الملل 
عليه الجبل المذ كو رء فرماه المكلف بالضرب القاعدعمر بن الحاج أ فقير» فصاد ف المرس 
بقتل كمند ار المركب المذ كو ر وعد د من البحرية الكائنة ENTS‏ يرقا 
غير أنه أنقذه مركب | اآخر:يعدما خزج يسافة بعيدة من المرن ثم شرع المجاهد ون 
بحصار قشلة أمتارء واستعانوا بالمدافع المطلة عليها بالجبل المذ كو رءوبقي الحصار 
نحو الثلائة أشبرءوالمراكب اليحرية تدافععن الوصول اليما وتمد القشلة بالمو ونة 
ليلا الى أن أفرغوها »وفروا منبا ليلا »و ركبوا البحر بعد التضييق على المراكز الحربية 
بتلك النواحي »حسبما يأتي الكلام عليه .شم رجع الى أجد ير السيد محمدالمذكور صع 
رفقائه في انشراح صد رويط شاهد وه من نشاط المجاهدين , وحسن الأ حوال ين 
الأمو ر على النهج المستقيم ء وأخبروا الأمير بذ لك فشكرهم على ما كانوا تاموا به , وذلهر 
مير عقد مجلس للمفا وضة فيما ر له من صرف الوجهة للخط الغربي د ون غيره الى آن 
تظهر النتيجة المتوقعة. 
ذكرط وقعت المفاوضة فيه من الأمير اين عبد الكريم مع 
و زرائه وبع الأعيان في صرف الؤجهة للخسط | 
پخفا رجح أخو الأ مير السيد محمد ومن معه من تفقد الأحوال بمحكمة بني بوفرح وغيرها » 
واجتمع بالا مير وأخبره يما هو جار في تلك النوا حي ظهر للأمير أن يعطي الأهمية للناحية 
الغربية؛واجرا* لعمليات الموصلة الى د خول القبائل الخارجة عن الريف هن المنطقة 
الا سبنيولية في طاعته ومبايعته » ليتقوىالعد د في مقاتلة الا سبان في تلك لاحي وتنا 
جاو رها الى تحلوان » والا ستيلا* عليها وعلى غيرها من الثغو ر واليلد ان ءفأصد ر أمره 
SES‏ خصوصية بة تحت رئاسته بمحضر و زرائه م وأعيان القباعل ء وقياد لتوا حي الداخلة 
تحت مبايعته م وتفاوض معهم في ذ لك م فاستحسنوا نظره » او کی ی انتا 
تنفيذ أوا مره ء وامر و زیر حربيته بالشروع في الأعمال التي تقضي بنجاح الساعي ٠‏ واستعمال 
جميع الوسائل 'الموصلة الى الحصول على ثمرة هذه المفاوضة »فصد ر من و زير الحربية 
الأمر للقائد أ حمد خريرو البوحزمرىيالتوجه الى قبيلة بني حسان مع جند من العسكر مو لف 
من 
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من ماعتي مقاتل نظامي يصحبه قاعد هم القائد محمد كرطيطو الو رياظليء والقائد محمد 
ابن صديق الورياظئ وتوجه أخو الأ مير الى محكمة تاركيست ليؤ لف حركق من المجا هد ين 
يترأسها ء والتاعد سي مسعود التيكا رطنيء وا لقائد محمد عقة الكميلي وغيرهط تحت رئاسة 
القاعد محمد كوياس الزرقطي بقصد التوجه الى بني ز روال »لاعمال المتعين مع أعيانها 
الذين لم يد خلوا مع اخوانهم المسلمين في الد فاع عن الريفه. وحين د خلوا لتراب ا 
القبيلة المذ كو رةء وشرعوا في المخابرة مع الشريف السيد عبد الرحمن الد رقا وفاومن معه 
من الأعيان هطبر على ركيس الحركة كوياس المد كو ر مع القائد سي مسعود المد كو ر أن 
يتوجبنا لمد شر تيزوكارت لغرض من الأغراض وباتا هناك ء من غير أن يترك الرئيس تاعيا 
عنه في الحركة ‏ وقي هذ ه الليلة هجمتقبيلة بني ز روال بأمر من النشریف الد رقا وىالمنك ور 
وبا البارود مشتعلا ُوالحركة حائرة فيما تفعله مع المهاجمين عليبا لعدم حضو ر 
كو التائد الذىمعهءفظهر للتاعد محمد عقة النهوض بالحركة والتأخر الى حد ود متيوة 
صنباجة ليلا ء وقي الصباح حشر كوياس ومن معهء والبارود محيدا. با لقحلة ۾ وصب حمست 
القبيلة المد شر الذ ىبات فيه كوياس وحرقوه ۾ حيث لم يقبضوا عليه مخ من في رفقته »وصدر 
الكتب من القائدعقة المذ كو ر الى السيد محمد آخي الأمير يخبره بما وقعء فتكلم بالتلفون 
مع أخيه وو زير الحربية وأخبرهما بالواقعء فصدتر الأمر ياسناد الرئاسة على المحلة للقائد 
العذ كو ره ويسجن كوياس:و رفيقه لتراخيهما وعد م قيا مهما بالمأمو رية على الو 
المطلوب»فبرب كوياس مع رفيقه الى قبيلة ز ژقت» وصار يخوض فيا يايتاد نيران النتنسة. 
وفي أشنا هذه العمليات استجلب الاسبان بعض تباعل غمارة بما و زعه غلى بعش أعيا نهم 
من الأموال ليقومها في وجه الريف ومن تبعبع »فقامت قبيلة بني كرير وبني سميح » وطرف 

من بني ر زين وبني خالدء وطرف من متيوة الريف و ز رقت وبني كميل » وا جتمعت أعيا نهم 
في الجبهة »و زعيمهم الشريف السي حسن بن صالح الر زيني »واتفقوا على أن يعينوا 
القاعد كوياس المذ كور بالعد د القوى »ليهجم على محكمة تاركيست صحية الشريف محمد 
سليطين بن علي أ خمليش» كما أن الشريف الر زيني المذ كو ر يهجم على محكمة بني بوفرح ٠‏ 
وكان من جملة الحاضرين في هذا الا جتماع خليفة القائد محمدعقة المذ كو ره وهو أخو 
حميشء فكتب اليه يخبره بما وقع الا تفاق عليه » ويستنهخه للغرار بنغسه من المحلة التي 
هو بها »فسمع لمقاله » وترك المحلة مبملةء وذ هب الى قبيلة بني كميل , وأقام بها » وتفرقت 
المحلة من غير حصول على طائل .فكان من أمر القائدكوياس أن ابتدأ أولا بقتلع 
الأسلاك التلغونية الممتدة بين المحكمة المد كو رة وبين محكمة كتامة وكا قطع الشريف 
الز زيني الأسلاك الممتدة من مدكمة الجبهة الى تيكساس وبني خالدءليتأتى لهم الهجوم 
على المحكمتين المذ كو رتين واجرا* ما ظهز لهم في ذ لك ء وقد حا ولوا القبض على البا 2ا 
القادان في محكمة بني خالد السيد مر زوق بن حد وين علي البقيوى »والتائد أحمد ين 
عمر البقيوىومن معمما »بعد ما خرجوا من قبيلة بني خالد لما بلغهم من الاتفاق الذى 
أبرم في الجببةءفلم يتمكن الخائنون من القبض عليبع » حيث قصد وا محكمة بني بوضرح ٠‏ 
وقد كان و زير العد لية الغقيه ابن علي ني قبيلة كتامة متوجها لقبيلة بني ز روال لأ غواض 
سياسية »فلم يتمكن من الوصول للقبيلة المذ كو رة ء حين قامت الفتنة في تلك النواحي » 

ورجع 
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و رجع الى محكمة تاركيستء فحاول الخائنون القبضعليه فلم يتجح سعاهمء حيث وصل 
الى أجد ير يسلامة ء وأخبر الا مير يما وقع فصد رت أوامره لو زير الحربية بأن يشتغل با 
يقوىا لمحاكم المذ كو رة .فسا فر الى الخط الشرتي #وأقام بمحكمة أخشاب أومغار لتحصين 
النقط الأ مامية خشية تقد م الا سيان متها » وأكد علي القياد بالتبصر والشبات في خط 
الد فاع الى أن یصد ر لهم أمر ١‏ خر .شم تفا وش الأمير مع و زیر خارجيته بان يتوجها معا 
الى محكمة بشي بوفرح لمقابلة الخاعنين العازمين على الهجوم عليها »فطلب منه و زيره 
الك كزان لا يتحرك الأمير من المحكمة العليا وليقايل الشئؤون المهمة » ويتوجه الوزير 
المذ كو ر الى محكمة بني يؤفرح فيعمل المتعين بنفسه ء وسافر الى المحكمة المذ كو رة في 
رفقة القاعدعمر بن علوش الو رياغظي ۾ والقائد عبد البادىين عزو ز الو رياغي راكبين على 
السيارة ءوتوجه نحو الخسين نقرا ءا بين حفاظ وحراس ومتدلوعين من المجاهد ين ؛ 
ايكون تحت أمر الو زير العذ كو ر في المحكمة المذكو رة .وكان العد دالمذكور للمحكمة رصرلك 
المذ كو رة عشية يوم سغرهم »بعد ما وصل للمحكمة المذكورة الو زير المذ كور بعنٍ معهف 
وقت الزوال » وهناك اجتمعوا بالسيد محمد أخي الا مير» بعد ما تكلم معه أخوه الا مير من 
المدكمة العليا بالتلفون ؛ حيث كان هو بمحكمة تازكيست» ليتوجه حينا الى محكفة بي 
بوفرح »ليجتمع فيا بالو زیر المذ کو ر ومن محه ء ليكونوا يدا واحدة فياجراء العمليات 
التي تقضي با ال روف» فاستقر الرأى على أن يقيم بمحكمة بني بورح » ويتوجه الو بسر 
المذ كور صحية القوم الذين ورد واا معه تخت رئاسته الى محل اقامة الخائئين 
النازلين موقتا قرب مرسى مسطاسة ء فوصلوا ليلا ؛ ونصب التلفون المتصل بالمحكمة العليا 
ومحكمة بتي بوفرح هنا ء وا جرىالمخايرة مع أعيان الخائنين :»من جملتبم الشريف السيد 
الحسن الر زيني في مقصود هم من خيانتبم ٤‏ فلم يجيه الا بالبارود .وفي الحين ألقى 
الو زير المذ كو ر القبش على قائد قبيلة مسطا سة القاعد محمد المخروط + ووجبه الى محكمة 
بني يوفرح 4 وأ عى آوامره يملازمة خباوط. الد فاع واستعمال الخنادق والمكامن في 
مدافعة الخائنين .وصد ر الأمر من الأمير بتسليح نحو الخمسين نقرا بالعدة التي مر 
و زيره الحربي بتوجيم ا له هن الخط الشرقي »وتوجه العد د المذ كو ر لاعانة و زيشر 
الخارجية الوا قف أمام الخائنين في قبيلة مسلا سة »ثم وقع البارود بين الغريقين حت جر 
الشريف الر زيني العذ كو رءوانكسر جمع الخائنين و ووقع التب على لقا تدعقة وأخيه حميشرء 
وسمع بذ لك التائد كوياس ففر بمن معه الى ناحية فاس ووقع القبش على أخي القاكفد 
سليطين .وقد ر الكتب من قاعد العسكر المقيم بتيكيساس هو التاعد عبد لكريم بن علي 
الحتاش الى القائد أ حمد خريرو باستقد امه بمن معه من قبيلة بني حسان الى محكمة 
تيكيساسء حتى يصددر للجميع أمر يعملون بمقتضاهءمعلما له بخيانة قبائل غسارة وما 
انضاف اليا ء فقد م القاعد خزيرو يمن معه الى المحكمة المذ كو رةء وأقاموا هناك منتظرين 
لما يصد ر لهم .وبعد انكسار جمع الخائنين كتب الو زير السيد محمد أزرقان الى القافد 
عبد الكريم بن علي المذ كو ر ومن معه يخيره بان الحق تصرهم على الخائنين + وأمره بالضرب 
على قبيلة بني كرير وبني سميج »تربية لهم على ما صد ر منم من الخيانة وفعمل تمقتتضى 
الآمرء وحرق مد اشر» وقيضعلى مسا جين وفي ظرف خصة أيام قد مث الاعيان الطاعةء 
١‏ وقد 
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وقد جرح نحو الخمسة عشر نفرا ة وبعد ذ لك توجه قاقد العسكر القاقد عبد الكريم بن علي 
المذ كو ر صحبة جيشن م لغ من تخو ستفائة تفرةما بين عشكر ومباجرين الى قبيلة بشي 
خالد بآمر خا ص من ا لوز ير العذكو ره وکان في قبيلة تي خالد حركة من بنيز روال يترأسها 
القائدعبد الكريم بن عم الشريف السيد عبد الرحمن الد رقاوف ووكان مشتغلا يتبييخ 
الأفكا ري اعاتة الخاقنين هناك ءالى أن ول قائدالعسكر المذ كور بمن فعهالى 
قبيلة بشي خالد ء واتصل به التائدعبد الماد ىالو رياظي والقائد عمر بن اااي 
لما الأمز بالالتحاق به من قبيلة مسطاسة يمن معمما من الجيش المقد ر بنحو المائثين 
و رجع الو زير السيد محمذ أزرتان يأمر من الامير لموجب سياسي الى المحكمة العليًا ا 
طريق محكمة بني بوفرح »وا جتمع في مرو ره فيها بالسيد محمد أخي الأأميرء وتفاوض معه في 
شأن العمليات الجارية ء واتصل بالا مير حين وصوله للمحكمة العلياء وأخبره بالواقع, 
ثم تكلم مع أخيه بالتلفون من المحكمة العليا في اصد لر الأوامر بالتشد يدعلى قبيلة بتي 
خالد ء والضزب على السنتصرين لقبيلة بني ز روال » حتى يناعن الجميع للطلعة والتو بة 
من الخروج عن الجماعة » فوقع الضرب على الجميح , وت SE E SES‏ 
عبد الكريم الد رقا وی أن يقع في شبكة القبخ, عليه »غير أنه باد ر بالغرار بالرجوع الى قبيلته 
بمن بقي معه » وقد مت القبائل المثلوب على أمرها الا للا" مير ممع ابا زالتهية. 
وصد ر الأمر بتبد يل القياد ء واحضا* العدة الصالحة والفاسد ة, وكتب الأ مير لجميع 
المحاكم فخبرا بالنصر على الخاقنين ١‏ وتقد يم دلاعتهم على يد أعيان المجاهدين .قم 
استقد م و زیر حربيته من محكمة أخشاب أومغار فحضر لد يه #:وصد ر الأمر باصلاح التلفون 
وارټط أسلاكه بالمحاكم.خصوما الأسلا ك العمتدة على شواطر؟ البحر تين مسطاسة 
وتيكيساس. ور للأمير تفقد بعر المراكز الحربية وعقد جلسة في سوق الأ حدالمعروف 
بالرواضي من قبيلة بقيموة: وهناك جضر جماعة من أعيان القبائل. 
ذ كر عقد مجمع خاص يالرواضي من قبيلة بقيوة 
تحت زئايسة الأمير وما ARE‏ ا 

قبل استقدام الأ مير لوزيريه السيد محمد أزْرقان والسيد أ حمد بود را من النواحي التي 
کارا فیہا ا لقياد القباعل بالحقو رمع كع زانهم لخد جع خاص بسوق 
الأحد المعروف بالرواضي من قبيلة بقيوة » فحضر فيه جماعة من الأعيان من قياد وغيرهم » 
وحضر الأمير بنفسه في ذ لك المجمع ء وألقى هناك خطية ذ رفت متا العيون مووجلت منبا 

القلوب: وأعرب فيها عن تسلط العد وعلى أراضيم م٤‏ وما و را* ذلك بعد تقلية عليهم» 
0 من استعباد هم ء ومحو ديانة الا سلام الذ صرح بها عد وهم بمحضر البابا في روصمةء 
ولأن تضعضع العد وءفانه لايدأن ينتصر له أحزابه الذين لا يتركون المسلمين يد يرون 
أمو رهم بأنفشهم أيئما كانوا ءالا اذا صاد فيا منهم مقاومة جد ية ء ونهضة ديئية موحفية 
قومية ء في المد افعة عن أرضهم ود ينهم ود نياهم ,ومع ذ لك فانم لايتركون المسلمين حتى 
يوقعوا الفتن فيما بينهم ,ويعينون البعضعلى البعضء حتى يتغلب البعش الذين من 
ناحيتهم » فيستولون عليه ء وأخبرهم بالفتنة التي اشتعلت نيراتها في قبيلة مسطاسة م وما 
صد ر من الخائتين »وما أوتعوه بالمجاهد ين ء وتبييج المرا بط الد رقاوىللأفكار ءون 
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جميع هذه الامو ر انما هي كسحابة صيف عما قريب تتقشع مويغ يد الحقالحق » وينصره 
على الباطل م وأعلمهم يما قام به و زیر خارجيته السنيد محمد أزرقان في مقا بلة الخائنين » 
ومقاتلتهم في اتخطوط الغربية »وما جراه و زير حربيته السيد أحمد بود را من تحصين 
الخطوط الد فاعية الشرقية ء حتى نضتر الله المجا هد ين على الخا كنين ء ونه عازم على عقد 
مجمع في المحكمة العليا ء وسيصد ر أوامره با تقتضيه الظروف الوقتية معش أن يخسرج 
الأمر مع جل المنحاشين لحكام المتطقة الفرتسية بسلام وقد بلغكم تقذ م التجنود 
الفرنسية الى صنها جة ممع مجاو زتهم و رغةىولا شك أتهم عازمون على محاربتنا .وما 
علينا الا أن تعمل ما أمكتنا في الد فاععن وطننا ووالله يداقععن الذين منوا .شم 
أكدعلى الحاضرين قي استنهاض همم اخوا نهم المسلمين بالثبات في الد فاع عن حو زة 
الوطن والد ين »فشكروا جنابه فيما ألقاه على مسامعم م » وأ خبروه بأنهم على كلمة واحندة 
تحت أوامره التي يصد ر ها لهم؛ ليكون معتمدا على نهضتهم التي لا يقعد بهم في تثبيطها 
خوان 'خوانه »ولا باقع د يانته بين أقرانه ۾ وعاهد وا الله على ذ لك ء ووعد وه بسلام ,و رجع 
الى المحكمة العليا »وهو في انشراح يما شاهده في ذلك المجمع الحفيل . 
ذكر ما جرىبعد ذلك المجمع ومفاوشة الأمير ابن عبد الكزيم 
مع و زرائه وأعيان القبائل في المحكمة العليا بأجدير 

يعد ما رجع الأمير ابن عبد الكريم من مجمع الرواضي الى أجد ير استتدعى و زراءه وأعييان 
القبائل وقياد ها للحضو رالد يه للمقاوضة مع الجميح فيما بلغه من تقد م الجيوش ا لغرنسية 
للأمامء وكان من جملة الحاضرين و زير خارجيته وو زير حربيته اللذين استقد مهسا 
للحضو ر معه في هذه المناوخة في هذا المجمع الحقيل وبما استقر الرأى فيه على الا هتمام 
بالتحصينات أمام المحلات التي تقد م الجيش الغرنسي لتوا حي من جمتبا »ركان ذلك من 
نا حية متيوة ضنباجة وقبيلة مزيات» حتى وصل الى حد ود بني ز روال من غير أن يقلح 
اعلام منه للريف بالتقد م »بعد ما كان وقعت المذ اكرة بين أعيان الريف مع كل من اجتمعوا 
به من حكام المنطقة الغرنسية أنهم اذا أرادوا التقد م للأمام للوقوف على حد المنطقة, 
فليخبروهم بذ لك ليقع التبريح في الأسواق بالاعلام يذ لك م حت لا تقع فتئة من الئاس ابر 
الذين يرون ذلك »وهم لاخبرة لهم بما يجرىمن الأمو ر السياسية وغيرها وت ادن 
الأمر لو زير الحربية أن يشتغل بهذ ه المسالة » ويغمل المتعين بما أمكنه في الؤقوف 
أمام الجنود! لقرئسيةم حش لا تتعد ىالحد ود المحد ود ة لبا »حيث أنه لم يكن للريف 
اهتمام يالحد ود المذ كو رة»لكونه لم يخطر يبالهم أن تخرق حكام المنداقة الفرنسية 

ج الحد ود ممع ما وقعت المذاكرة فيه معهمءبأته يمكئبم التقد م للأمام في أى وقت 
شاءوه بعد الاعلام :وقد استاء الريف من هذا التقد م الحاصل من غير اعلام » خصوصا 
في وقت الفتنة الحاصلة بين الريف وقباعل غمارة التي خانت الريفء وا نقلبت صداقتببا 
عد اوة » واشتعلت التيران فيما بينهم .وقد داخل الريفيين من هذا التقدم ما داخلهم 
من سو النوايا الحاطة على مقاتلة هذ ه الجنود الفرنسية اذا أظهرت ما يوجب عليهم 
مقابلتهع به فأصد ر و زير الحرب أمره للقاعدعلوش بن الشند ىالؤ رياغي بالمرابدلة بجيشه 
المۇ لف من خهسمائة تفر في الحد نود الواقعة بين صنما جة السرائر وبين متيوة التى كانت 
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د خلت في حكومة الأ مير من قبل ءفأتام هناك يمن معهء بعد التأكيد عليه في ترك عملي ة 
البارود ءالا بعدصد ور الأمر له بذ لك الا اذا هجمت الجنود الفرنسية عليه ء فلا يتوقف 
على اذ نوأ مر يا جرا* بارتهاظ الا سلاك التلفونية مع محكمة تابرانتؤوآمر و زير الحربية 
بالتحاق خمسمائة كلاطة مؤسير جالقاعد المذ كو رء حيث اقتضت الظروق نقلها من خطوط 
الد فاع الاسياني الى خطوط الرباط أمام الجنود الفرنسية بالحد ود التي أقام نیا 
لقلة السلاح الذىيتابل به المجاهد ون كل من أراد الهجوم عليهم .وقي أشنا" هذه 
العمليات ظهر لابن عبد الكريم أن يحرك بنفسه »ويقيم بمحكمة تاركيستء كما ادر 
أمره لأحيه السيد محمد أن يو لف جيشا صحية و زير خارجيته ليحرك به لقبائك غصارة» 
ويرافقهم و زير العد لية الفقيه بن علي بولحية وغيرهما 8 أمر و زیر حربيته بالتوجه 
للخطوط الشرقية»ليكون هناك مقابلا لما عسى أن يطرأ في تلك النواحي #وأصد زر أصره 
لو زير الداخلية السيد اليزيد بن الحاج حمو يالا تافة بالاقامة بأجد ير لمكابلة المحكمة 
هناك موالقيام» والقيام بالشؤ ون الجارية ة والطارئة» فكان الأمر"طبق ما اقتضاه نظره» 
وجرت الامو ر على أحسن ما يكون » فسا فر السيد محمد أخو الأميز صحبة من ذكر معه من 
أجد ير عات طريق بني يوفرح ءثم الى مرسى تاغسا موأقاموا هناك مشتغلين بتأليف جينش 
هنظم من قياد العسكر الذين من جملتهم القائدعيف الكريم بن علي الحتاشهوالقائد 
محمد بن أعمر حميش» والقائد محمد بن صد يق البوضموسي والقاعد عمر البوكليطي البقيوى 
وضرهم من قياد غمارة الذ ين من جملتبم القا قد سي محمد بن محرش السليماني؛ والقاقد 
السيد المكي الو زانيءوالقائدابراهيم الخالدئغ والقائد السي العلمي بن يوسفا وره م . 
وخطب عليهع السيد محمد المذ كو ر خطبة »وقعت منهم موقع استحسان ا نقعلت بها 
أنفسهم انفعالا »ادى بم الىالتاثشر الذىلم يبق EEE‏ جرال اسار لاني 
أمرهم به يليب أنفس ا نشرحت انشترا حا تاما ء وعرج في خدطبته على ما | قتضاه النظر من 
تأليف حركة يتوجنبون الى جمعها في مد شر تيكيساس من قبيلة بني بو زرا من غبارة » 
ويتكلفون ياجراء الأعمال الصاد رة من الو ز زيا إلسيد محمد أزرقان الصاد رله الأر 
بتر سما ء وهو الذىئيد ير السوق على المراكز الا سبانية بالخطوط الغربية ء قامتثلوا 
الأمر» وسافروا للمحلات المعيثة لهم» حتى التحق الو زير المذ كو ر بالعسكر المنظ جلك » 
هناك :وا اجن المي عله بال من ال کور كوي ها ةمتعب أحوال المراكز 
المشار لها وواعطا" الأوامر بالهجوم على ما يتأتى الاستيلا 0 السيد محمد في 
مد شر تاغسا صحية و زير العدالية وظبر للسيد محمد أزرقان أن يبتد ئ يخصاراالعسبس 
الممتد ة مع جيل تالنبوط الى قبة د ارسة في ضارة من قبيلة بني سعيد ء وهي نحو ثمانية 
عشر نقطة حربية » وأعطى الأ وامر للقائد أحمد خريرو أن يتوجه الى تبيلة بني حسان صحبة 
مائتي نغر عسكرىيقياد هم ليعملوا هناك المتعين مفترصد الا سبان في الطریق من تطوان 
الموصلة الى أد لا ووحتى لايمكن الاسبان من اظئة النقط . المحصو رة » وصد ر ألا لأمرأيضا 
للقائدعيد الكريم بن علي مع الشريف السيد المكي الو زاني أن يتوجها الىالش:واطتية؟ 
اليحرية قرب أد لاو في رفقة مائتسي نفر من العسكر النظافي »وخمسمائة مقا تل + فربطوا 
بالفخك المت آل وين من قبيلة بني سعيد » وتوجه القاتد عبد الهاد ىبن عزو زصع 
القائد 
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القائد محمد بن محرش والقاعد السي العلمي يمثل العدد المذكور الى ناحية الطريق 
الواصلة من الشا ون الى العسس المذكورةكليكون الحصار من سائر الجهات» فريطوا 
بالمحل المسص تالنبوطء وقد ضاق الحصار على العسس المد كو رة يعد أن آم آلو وي 
المذ کو ر بنصب أعمدة التلفون بين أد غو وتا لنبوط »والقيام بتموين جيثن العجاهد ين 
يقد ر الامكان وول ما وقع في نا حية قبيلة بني حسان مصاد فة القاعد أحمد خريرو لشرذ مة 
من الخيل الا سباتي قاد مين من تطوان الى انشاء عسة بالطريق لموضل الى أدلاوء فترصد 
ال معه الشرذ مة المذ كو رة ء واش تيكت النار بين الجانيين الى أن ار 
استولوا على الجميعءما بين أسير وقتيل ء واستشهد من المسلمين جماعة اة وجرح القائد 
محمد بن صد يق ء وا ستولى القائد عبد الكريم يمن معه على عسة مبمة من مواجهة البحر» 
قرب قبة د ارسة ء باستسلام العسكر ال لا سباتي بها لا نقطاع الماء عنهم ,حت كاد وا أن 
يهلكوا ,موا جميع الذ خائر التي بهذ ه العسة ء واستولى التاكد عبد الاد ى بمن:معه 
على عسة كائنة يبني حسان بالفخل النسق هنر أيغرئان بجميح ما فيها ,وفي هذا 
الابان حضر زعيم الاسبان الجنرال (ابريمود يغيرا ) صحية أركان حربه الى قشلة أد لا و» 
وشاهد بنفسه البارود الواقع بين الجانبين:,وما تجريه الطيارات العديدة من اطلاق 
المد مراتء والنناز الخائق ء وما قامت به المراكب الحربية من رمي المقذ وفات النازية على 
المجاهد ين ووكأن التيامة هناك قائمةء ومع ذلك لم يزدالمجاهدين ذلك الا ثباتا 
أمام أعدائهمء وترجع الى وطنه ليد ير ما بدا لهء وما زال البارود على العسس المذ كورة 
هع شدة الحصار من سائر الجباتءولم يمكن للاسبان تموين هذه العسسالا بعسد 
خسائر فاد حة لحقته في تموين بعضها من الجبة البحرية .وظهر للمجاهدين التخلي 
فن حصار بعش العسسءوالاتضهام الى القخاضرين لبعضها حت استوليا عليها يفسا 
فيها .وقد نشط المسلمون بما وجند وه من الذ خائر في تلك التقطء خصوصا العسة اهر 
المعروفة بثباب تازى ,والقشلة المعروفة بصولا نو من ناحية تالنبوط .وقد ظهر للسيد 
محمد أزرقان بعداتصال الأسلاك التلفونية الرجوع الى محكمتة تاضا »ليقوم ببعسض 
الأشغال بها »ويعطي الأوامر بالتلفون لهذ ه النواحي التي لا يضيب عنه خبرها موأقام 
هتاك صحبة السيد محمد أخي الأمير وو زير العد لية .شم اتفق تفق مغيبغا :على أن يتؤجها 
لأجد ير لاغراض سياسية وتفقد ها . وفي أثناء الحصا ركانت المخابرة تجرىيين القياد 
وسكان الجبل بالقيام طى العدوءواخراجع من أراضيهم ‏ وطال البارود نحو الشبرين » 
وتد تعب القياد تعبا أدىالى أن أصد ر الا مير بتوليتيم للاسترا حةء فعين القائد شعيب 
ابن محمد أوتريوح التعتماني بدلا عن التائتعبد الماد ى مكما عين بدلا عن القائدعيد 
الكريم بن علي القاعد محمد بن عمر ين حميشء فقامها بالمأمورية احم قيام.وما زا ل 
القاعد خريرو متوظا بمن معه في قبيلة بني حسان » ويترصد سائر الدارق التي يمر علييهسا 
الاسبان ووقام هناك بأعمال مهمةووقد شاركه في يعض الوقائع التائد أ حمد ين سعيد 
الذىكان متوليا على قبيلة يني حسان من ناحية الاسبان وحيث قالع العلاقق معهم 
يقيضه على يعض الحكام الاسياتيين يمحل اتامتقهء 

ذ كر قيام جميع القبائل الجبلية في وجه 

اعبات يعد ان كان مضو طويهم مد 
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لما طالت مد ة البارود على المراكز الاسباتية نحو أريعة أشبرء وتضيق الحصار على 
غالب العسس التي نصيها قي قبيلة بنع سعيد وغيرها: من القباعل الجبلية ء ولم يفده في 
الد فاع عن المراكز البعيدة وأفرغها قامت في وجبه جميح القباكل الجيلية الممتدة من 
قبيلة بني حسان الى قبيلة بتي مصو رء وقد دا خله الد هش بما راه من اجتماع القباكل 
على مقاتلته مع المجاهد ين المرابطين أمام القشلات الكبرى ء فلم يقد الاسبان الا اشراغ 
المراكز التي بيده في هذه القبائل على !لشواطيء البحرية فأفرغ مركز أمتار » ومركز ارفا 3 
ومركز سراسء وانضاف الحسكر الذ ىكان بهذ ه المراكز الى قثتلة أد لا وء وتحصن هناك 
بقوته أيامنا .وفي هذه الا یام رجع زعيم الاسبان المذ كو ر الى تعلوان » وتوجه الى الشاون » 
ليرى ما تقضيه الظروف من انسحاب الجنود العقيمة بالعسس الجبلية و ويعد حلوله 
بالشاون أصد ر أوا مره بالا نسحاب و رجح في أقرب وقت الى تحلوان وصاد ف في طريقه 
صعوبات »ثم شرع الاسبان وا شاب نانح ا شا ون روات ر مي دارأ هسنا 
والبارود تابح من و رائه » حتى قتل هناك الجنرال (سرانو )ثم انتقلت الجنودالى قشلة 
اربعا* قبيلة بني حسان ووكان بها الجنرال (الريكيلمي )محصورا بمن معههوقد هدم 
المجاهد ون القناطر المنصو بة على الأودية لقع الاتصالات البرية بين القوة التي 
يخرج بها الاسبان المرة بعد المرة ء وقطعوا الأسلاك التلفونية » حتى أدىالحال الى 
تموين هذه القشلة بالطيارات.وبعد انجلاء الاسبان من الشاون احا القاكلد 
شعيب بن محمد أوقريوح ءوصد ر الأمر بتولية السيد محمد ينيتو الذ ىهو أ حد المها جرين 
من بلده الشاون باشا عليها .وفي هذه الايام توجه السيد محمد أخو الأ هير من تاضاا 
الى مد شر تالنبوط من قبيلة بتي سجيل من الجبل لمقابلة الأشغال الجارية هناك »بعد 
عا وخم الا مير این عبد الكريم من محكمة تاركيست الى أجد ير تويتي السيد محمد أزرقسان 
بها لتد بير بعش الشغٍ ون .وقد بلغهما من حجرة النكور اعلام بأن القنصل (شوسطووه ) 
الاسباني أوفد ه المقيم العام بتطوان للمخابرة مع الأمير في شأن الصلح مفأجابه بأنه 
مستعد لملاقاته , وأعطى الاذ ن بنزوله في مرسى أيسلي؛ وهناك قابله السيد محمد أزرقان + 
وتفا وض معه في موجنب قد ومه شم حصلت ملا قاته مع امیر ابن عبد الكريم » وتكلموا في مسألة 
الصلح بينهم وبين الا سبان ءفلقي من الا مير حسن قبول لذ لك »غير أنه بعد مغاوضة 
سياسية لم يحصل اتفاق في هذه المسألة ,و رجع من حيث أتى . وصدتر الأ مر من تطوان 
للجنرال (الريكيلمي) أن يخرج يمن معه من قشلة سوق الا رتعا* الى أن يصل الى قنطرة 
واد ىبوصفيحة » فخرج: بقوته » والبارود مشتعل من جميع الججبات بالطريق الما ر عليها 
الى أن :اثفرج عنه بالجيوش الا سبانية الواردة من ناحية القنطرة المذ كو رةء و" اقام بها . 
وقد اغتنم المسلمون عد دا وافرا من القرطوس والعدة والمدافعء وأد وات تلفونية مآ 
استعانوا به على محارية أعد ائم مدة . وصد ر الأ مر للقياد باحصا “جميع ذ لك واد خاله 
في خزائن الصيانة الى أن يحتاج اليها .وقد تحصل في قيود الا سر عد د كثير من الاسبان ۾ 
ما بين ضباط وغيرهم » وكان من جملة الأسرى نحو المائة تحت نظر القائد العربي يسن 
حليمة الجبلي»صد ر الكتب منه بالاعلام بآنه قاد م بهم ليريفمغير أنه عاقه عن الوصول 
يهم د خول المتنصرة بينه وبين الاسبان » فتوصل بنحو نصف مليون: بسيطة وأطلق سراحهم: 
بغير 
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بغير اذن ووكان يلن أن ذلك من المصلحة التي يشكرعليها ء »لكونه دائما في خط 
القتال مع المجاهدين في الا سبان الى أن استشهد قرب قتدارة ن 
ستش بد وا ۾ ولم يزل المجاهد ون تاعمين قي وجوه أعد اهم في تلك التو حي في نشسا طلم 
حتى قامت قباكل الأأخماس في التشويش على المجا هدين يايقاد الشريف الريسولي نيران 
الفتنة بين الجميع ةوعد ما استقامت الأمور رجع السيد محمد أخوالأمير من الجبل الى 
أجدير صحبة جماعة من أعيان قباعل الجبل ء وا جتمع بالا مير وأخبره ما قام به في جميع 
التبائل الجبلية »مما د خل به السرو ر على جميح الناس بالا نتضار الباهض في أقرب مد » 
مع وفور الخنائم التي زاد ت في السلمين قوة وعد ة»وعرقه بمن جاءوا معه من الأعيسان» 
بقصد أن يصد ر أوامره بتعيين القياد منهم على قباعلهم ۾ فنصب قائد! على قبيلة تنحسان 
القائد أ حمد بن شميد الحساني» وتلى تبيلة بني سعيد الجبلية القائد محمد البقالي ولد 
القرفة :ونصب على قبائل الأأخماس بعض القياد ١ء‏ فكان ذ لك من أحسن التد بيرات لهد 
السياسيقة ورج هول" اوا ون المذ كو رون في فرح تام الى قبائلهم مما لا توه من 
الأمير وأعيان الريف .وني أثناء هذه المدة كان التائدعلوشبن شد ىالكتموي السذى 
توجه الى ناحية صنباجة السرائرءهأمر و زير الحريية للوقوف يعن معه أمام الخلسوط 
التي تقد م من ناحيتها حكام المنطقة الفرنسية قائما بالا مر طبق ما أسند اليع ؛فقد مت 
عليه جماعة من قبيلة هوارة وذيحوا عليه ليد خل الى تبيلتهم ‏ ليشد عضد هم في الد فاع 
كن ليجع ٠‏ باطو کیم اة لامها ابن عبد الكريم ,فد خل الىالقبيلة 
المذ كو رة ببعض من معه من المجاهد ين ء وكتب كتابا لو زير الحربية يخبره فيه يمسا 
عمله مع الناس الذين ساعد هم بالد خول للتبيلة المذ كو رة .وقد جرت المفا وضة فيما ,صد ر 
منه بين الو زير المذ كو ر والأأمير» حيث انتهك سياج السياسة بد خوله لبذه القبيلة 
من غير اذ ن ولكونها تشملها المندلقة الفرنسية » ولربما ينتج من ذ لك سو تفاهم مع 
هذه الد ولة التي لازال الريف ينظر الىاحترامها ء وعد م انتهاك حرمة الخطة التي 
يسير عليما الفريقان .وفي الحين أصد ر و زير الحربية باذ ن الأمير أوامره بتبد يليه 
بالتاعدعمرمهوفن: بن علوش الو رياظيء وبالخروج حينا من تلك القبيلة ء حى لا يحصل 
سو تغاهم بين حكام المنط قة الفرنسية وبين الريفء وأمروه بالقد وم لأجد ير عند ما 
يصل بد له ووحين وصل لأ جد ير وقع القبخرعليه , وحكم المجلس الحربي يسجنه عتوبه له 
على ما صد ر منه ء وقد قا م القاكد علوش يحسن سياسته عند ما وصل للحد ود بين المنطقتين 
أحسن قيام .شم ظهر للأمير تكليف و زير الحربية بتفقده لتلك الخطوط : ويعسطسي 
الأوامر اللازمة في الوتوف عند الحد المحد ود على القاعد المذ كو ر وغيره من المكلفيسن 
بالمرايلة هناك »فسافر الو زير المذ كو ر لأداء مأمو ريته »وتام بذ لك على أحسن ما 
يكون . وألقى خطبة على المجا هد ين القائمين هناك + وما قصر في استنهاض هصمهم في 
القيام على ساق الجد في مراصد ة الطلرق ءمخيرا لهم بأن المقصود من اقامتهم في هذ _ 
الحد ود هو الوقوف أمام القوة التي ريما تداهمبم من المنطقة الفرنسية التي تحتل الأرا 
أمامها + ولم تقف حتن في حد مندلقتها » ولربما اذا لم تكونوا مرابطين O‏ 
أن لاتقف الا عند أجد يرء وأكد طيهم قي عد م المسارعة لنشب البارود مع المباجمين 
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عليهم من تلك النواحي الا اذا لم يكن يدمن مقابلتهم بالمثل »ثم رجع الى الأمير ومشره 
حجن الأعتال الجا وة متطاكفة. 
5ك ديه الد ای ]لأسي ان ا 
ألى الت ال الجبلية ها أجرله من الأغبال 
هناك الى أن وتع القيضعلى الشري ف الي سولي 
يعد ما كانت القباكل الجبلية د خل جلما في طاحة الأمير !ين عبد الكريم وجرت الامو ر 
على أحسن ما يكون ءعلى يد الاد الذين قلد هم بقلادة النظر فيالقبائل الطائعتةء 
واجراء السياسة مع الخارجة عن الطاعة ءا مر الأمير أخاه السيد محمد بتفقد هذه 
القبائل صحبة و زير الحربية وو زير عد ليته وهمبؤودالبميايوور وصحبة بعض الأعيان » فركبوا 
البحر من قبيلة بني بوفرح الى مرسى أد لا وء ومن هناك توجهوا الى قبيلة بت حسان ۾ 
ونزلوا بمد شر تا غزوت» وا جتمعوا هناك مع أعيان بعش القبائل الطاععةء وبالقائد أحمد 
خريروء وتفا وضوا فيما بلفبم من کون الا سبان تخابروا مع الشريف مولاى أحمد الريسولي 
في تجييج أفكار قبيلة الآ خماسء ليتغوا في وجه المجا هد ين ء ونقتن حبل العبدالذى 
أبرموه م المجا هد ين ,تؤتد تحقق تداخل الريسولي المذ کو ر بكتبه للمكاتب التي و زعبها 
على التبيلة المذ كو رة » وامدادالا سبان له بالمد د والعد د ووكانت فكرة السيد محمد 
المذ كو ر هو الاعراضعن الريسولي ء وعد م الالتفات الى ما يشوش به على المجاهد يسن م 
وقد استحسن نظره الأمير حين تخاير معه بالتلفون »وأقاموا في قبيلة بني حسان نحو 
الشبرين .وفي أشنا هذ ه المدة فهر لباشا الشاون الخروج الى مد شر الخزائن 
للمفاوضة هناك مع بعد أعيان تبيلة الأخماس, فألقوا القبثر عليه وجا*وا به الى الشريف 
الريسولي فسجنه عنده في بني غرضسن يتاز روتء وسا رعت قبيلة الأخماس بحصار التقاد 
العياشي النازل في وسط قبيا تلديم ونع من معه س الحرم و مرح القبيلة بطرح السلاح 
فامتنع من ذ لك » ووجه رقاصا بكتا به الى قبيلة بني حسان يخبر الأعيان بما وقع. ولما وصل 
الخبر للسيد محمد مع الو زراء الذين معه استقد م القائد خريرو:وبعش العسكر المتفرق 
أمام العسس التي كانوا من حولها مرابطين ء وكلفهم باغاثة اخوانهم الذ ين قامست 
عليهم قبيلة الأأخماسء فتوجبهوا مسرعين بنحو خمسماعة تفر كما توجه القاعد أحمد بسن 
سعيد الحساني والتائد القرفة الى مد شر الخزائن بنحو ستمائة الى أن وصل الجميع الى 
القبيلة المذ كو رة ٤‏ وأنقذ وا القاعد العياشي ومن معث ‏ وتغرقت جموع التبيلة المذ كورة » وكان 
موعد ا جتماع القائد خريرو على القبيلة المذ كو رة بعد شر الخزائن بالقاعد ين المذ كوريسن » 
فاستراحوا هناك وثم قصد وا قبيلة بني عروس» وأوقد وا النيران في وسطها ود ارت رحى 
الحرب بينهم وبينبا ء وحضر لاعانتهم القائد اليزيد ين صالح الر زيني صحبة مائتي نفر» 
والقائد محمد بن عمر حميش ومعه نحو ثلاثماعة عسكرى «فكانت الغلبة غلى الريسولي فأسروة 
مع ابن أخيه المسمی مول ولا علي وصهره محمد الزلا ل وواستولوا على جميخ ما وجد وه لد يه 
من العدة والذ خاعر الحربية الكثيرة ء وأطلقوا سراح الياشا السيد محف .يفيقو ؛الذى 
کان عند ه في سجته مقيدا بالسلاسل والأغلالووجبوا الجميع الى الشاون ثم وجهوا 
مولا ىعلي ١‏ ب بن أخي الريسولي المذ کو ر ال تماسينت من بني و رياغل وشقف هناك » 
ثم 
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شم جي بعمه مولا ىأ حمد الريسولي المد كو ر في محفة الى القبيلة المذ كو رة»بعدما 
عانى في طريقه شد ة بها هو فيه من العرض! لذ ىلا زمه الي أن توفي بالقبيلة المذ كو رة» ود 
ود فن في تماسينتء وقد حضر بعد ذ لك ولده ء وصد ر الا مر بنقل أولاد ه وأهله من الشاون 
الى قبيلة بني يطغت وسكئوا بقصبة سناد ة هناك وأجرئ' لمجا هد ون عليهم نفقةء وبنقلهم 
جميعا تمت طاعة القياعل الجبلية للأمير » وهرب الزلال المذ كو ر الى تدلوان ٠‏ وبعد هذا 
رجع الستيد محمد خو الأ مير بمن معه من الاعيان والمساجين من الاسيان نحو ثلاثمائة 
نفرء حتى وصلوا الى أجدير صحية بع أعيان القبائل الجبلية لي د وا طاعتهم ين 
يد ىالا مير + وقد قوبلا هناك بكل حفاوة واعتبارء وأتاموا هناك أياما في ضيافة الأمير 
المذكور .شم أصدر تعيين القياد منم على قبائلهم ء فنصب على قبيلة سريف القاكد 
الداالب الشاوني » وعلى قبيلة بني عروس التاعد مولا ى أحمد البكار» وعلى قبيلة بني مصور 
وجبل الحيب القاعد السيد محمد العصو رىوغيرهم »فرجعوا الى قبإكلهم مسرو رين »يعد 
ما خطب عليهم الأمير خطبة أخبرهم فيها بآن السيرة التي يتعين عليهم سلوكها هو 
الانصاف والمباعدة عن غلم الناسء والانتصار للحق قاتلا ووليس عملنا ميتي على النهب» 
وسجن الناس ذلمما وعد وانا وفنحن برا * من الخطلة التي كان عليها الريسولي وخلينته 
الزلال الذىفر بنفسه الى تدلوان . وعلى كل حال فنحن ندافععن وطننا كل من أراد 
الاستيلا* عليه هفكونوا ‏ رعاكم الله ب قاكمين على ساق الجد في الد فاع معنا عن ودلننا 
وودا!نكم ء ونحن اخوة الايمان نعمل بمتشهود يننا في مد افعة الحزب الا ستعمارىعن 
أراضينا. بم أمكثنا ,واخبروا اخوانكم من القبائل الجبلية بأن الاسبان دو العد و الألد 
للد ين ء وما مقصوده الا محو الا سلا: من الريفء ومن التباكل التي ا حتلما ,فليقوموا 
على ساق الجد في ابعاده بای وجه كان ءوان الموت أهون للانسان من اهانة الدين» 
وهتك العرضء فسا فروا الى محا لهم م وألسنتهم رطبة بالثناء على الا مير وأخلاقه . وي 
هذا الابان انضافت بست قبائل انجسرة الى القبائل الجبلية »ود تخلوا في زنرة 
المجاهد ين . وظهر للأمير أن يكلف بسياسة هذه القبائل الجبلية وما أضيف اليبا 
القائد حد و بن على المغروف يالمعلم الأجد يرى ويكون مقيما بالشاون,فاشتفل هناك 
بالتنئيمات» و ربط الا سلاك التلفونية بين النقط المهمة ووقد أخبر إلا مير بأن القبائل 
على أحسن ما يكون ء وهي مستعدة للعمل يكل ما يصد ر لها هن الا وامرء ون الضربة 
القاسية على الا سيان بنا حية سبتة وتدلوان قد حان وتتها ولع ينتظروا الا صد ور الأمر 
لهم »مخبرا أيضا يان الطريق بين نجة وتطوان قد انقطع المرو ر عليها ءولم ببق 
للاسبان هناك جولا ن »ونه ملازع لداخل عسته علايخرج الا ليلا في غلب المراكز 
المهمة لديه »فهر لو زير الحربية أن يخغف عن المرابطهمن أمام مراكز الاسبان 
للاستراحة »فأصد ر أمره للقياد هناك بأن يتوموا للمحكمة العليا وفتم حضو رهم يها 
مع الحاضرين من أعيان القباعل الجبلية ءوأعيان القبائل الريفية وغيرهم من أعيان 
قباعل غمارة »وقباكك صنها جة موبعض قياد التعسكرء وكان الا 
وفاد تهم ۽ وخطب علیہ م خطابا وقع مہم موقعا صبط »وا خب 
ا سبتة وتعلوان »غير أن الذىظهر الان هو النظر فيما عسزم 
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عليه الشريف السيد عبد الرحمن الد رقا وىمن ايقاد نيران الفتنة بيننا وبين حكام المنطقة 
الفرنسية التي يستعين بها على مقاصد ه ء وقد تحقق لد يتا هجر رابخال الجت ود 
الفرنسية لقبيلة بني ز روال يقصذ احتلالها هومن المصلحة أن نشتغل بالوقوف أمام ما 
يقصداه حتى لايتسع الخرق على الراقعء في هذ د المواضع ء فأ جايوه يكلمة واحد ةءبأن الأأولى 
هوما ظهر للأمير فيالاشتفال بعسألة قبيلة بنيز ز روال #ختى ينجلي عنما الكد رَء ومد فعة 
کل من ا رادا حتلالها ء فعند ذلك صد ر الا مير أوامره لو زیر حربيته بالاشتغال ببذه 
السألةء فتوجه الجيش من أجد ير الى بني زتروال »و رجح قياد الجيل الى قباكلهم ليكونوا 
عاق أ ةاي العمل يما "يصن ركهم 
ذكر واقعة بني ز روال واستيلا* المجاهد ين على دار الشريف السيد 
عبد الرحمن الد رقاوىيما فيا من عدة وذ خائر حربية فرنسية 

بعد ما كان الشريف السيدعبد الرحمن الد رقاوىهيج أفكار قبيلته » والمجاو رين لها 
بمقاتلة المجا هد ين » واعمال ما في طوقه من التحريض على القبخ على كل من مال السى 
الا نتصار للمجاهد ين » وتحقق الريفيون بما يجريه من الصعوبات في وجه المارين منم 
بالمنعلقة الغرنسية ءأضمر الريف في جا تبه سوا ۾ وترصد المجا هد .ون به الد واثرء وقد 

شعر الشريف المذ كور بعا سيحل بقبيلته مما يعوتمة من ارف ب وا اوی د رابط 
المجاهد ون أمام حد ود المنطقة الغرنسية » فصار يستعد لما عسى أن يطرأ على تبيلته» 
وعلى محل سكناه بالخصوصء وقد استعان بالحكام العسكريين وين المجاوترين له 
بالمندلقة المذ كو رة ار يستعمل الوساعل بالا نتصا را جت ا قزم التي اة 
المذ كو رة .وبلغ الخبر للأمير ابن عبد الكريم »بكون الجنود الفرنسية تحاول احتلال 
قبيلة بني ز روال بغتة »كط فعلت في غيرها بواساة الشريف المذ كو ره فأصد رأوامره 
لو زير الحربية باعمال المتعين في التعجيل باحتلالها ء فتوجه العسكرالمقيم بأ جد ير 
واه نفر تحت رئاسة القاعد محمد بن عمر حميش» قاصد! القبيلة المذ كو رة »على 
طريق تا ركيست » بقصد القبضعلى الشريف المذ كو رء وا حتلال القبيلة المذ كو رةءالى أن 
وصل التائدالمذ کو ر بمن مته دوق منج المريف الد رتا وف المد كور بالنعسكر الد یسان 
وخوله لقبيلة بني ز روال » وتحقق ت يأنه لاقد رة له على مقاومة هذا العسكر الذىيق وم 
مقام ألوف في القتال ,فلم يسعه الا أن يفر ينفسه ليلا مع أهله الى فاسء وترك الدار 
بما فيها في ديدالعسكر الذىصبح الدارءواستولى ما فما وقد وجد العسكر القبيلة 
المذ كو رة مستعد ة لقبول القاعد المذ كو رء والد خول في زمرة المجا هد ين م وقد فرج الناس 
ياحتلال التبيلة المذ كو رة .شم صد ر الأمر للقاد العذ كو ر أن يترك يعر العسكر 
بالتبيلة المذ تو رة ء ويتوجه بالبعض الى الشاون ومع فرش الا دالة من قبيلة بني ز روال » 
ليكونوا بالشاون متہيئيمن لما يصد ر لهم هناك من المجاهد ين .وقد صاد ف الحال 
أن كتب القائد المذ كو ر كتابا للقاعد المقيم بمحكمة سوق الثلاثا* من قبيلة كشامةء 
لخبر المحكمة العليا 9 الطيا تازه رديه A‏ بقبيلة بثي ز روال # 
ليكون الامير على بال من ذلك ءولما يل الخبر للأمير وجه حينا أخاة الشيدا الى 
محكمة تاركيست» ليجتمع هناك يو زير الحربية »ويعث.أعيان أركان الحرب هناك 

ليتفا وضوا 


ليتفا وضوا في هذ ه المسألة . وقد ا تحضى نظرهم يعد اجتماعهم هناك بال هجوم على ا لمرا كز 
الفرتسية ء حيث صد ر الاعتدا* متهم مرارا ء واتفقت كلمة من ضر هناك على ذ لك ء وأخبر 
السيد محمد المذ كو ر أخاه الأمير يما وقح الاتفاق عليه » فأمره الا مير بالتريص في ذ لىك م 
الى أن يصد ر لهم الأخر يما يقع العمل عليه .ثم تفاوضالامير يذ لك مع و زراعه 
والحاضرين بأجد ير سن أعيان القبائل » فوقعت بينهم متالقة في ذ لك ومع ررد على الأمير 
الخبر بأن صتباجة السرائر الذين كان احتل أرضهم الجيش الفرنسي قاموا عليه » 
والبارود تجار بينهم وبينه » نعند كذ أصدر وامره بعضاربة ضاربهم »وا حتلال المراكز 
الحربية بقد ر الامكان ,بعد ما وقح البارود» وا حتل العسكر الريفي يعض المراكز الوا قعة 
بقبيلة مزيات وصنما جة الغربء وبقي ا لبا رود مسترسلا ءوقامت التبائل التى كانت تحت 
حكومة المنداقة الفرنسية منتصرين للريفء وامتد خط الا نتصار الى ناحية أمام ورفة, 
وجاو زها العسكر الى أن صدر الأمر لهم من الأمير يعد م مجا و زة و رة وتسدأدى 
الحال الى و رود رئيس و زارة فرنسا المسيو يا نيليفي) لتفقد أعمال الجيوش ا لفرنسية 
بالمندلقة المذ كو رة ء ويرى! لأعمال الجارية بينهم وبين التبائل القائمة عليهم ثم ازدادت 
ثيران الحرب اشتعالا » واتتشرت يمينا ويسارا » وأمام وخلفيمدة,حتى أدىالحال 
بتحزب قبيلة بني و رياكل وتبيلة التسول والبرانس وغيرهم من التبائل , منتصرين للريف: 
وفنموا غنائم وذ خائر حربية وزاد تهم قوة في التقد م للأمام؛ حتى كان الضرب على السكة 
الحد يدية بين فاس وتازى م ووصل الى نواحي فاس»وصارت التبائل المجاورة لفاس 
تعمل ما قد رت عليه من التشويشات في الطرق وقطسعها ممع مد اليد في المارين » وصارت 
القبائل يقاتل بعضهم بعضا في النبب الذ ی‌ینهبونه من فاس وما جاو رها ,والشاس 
ينون أن الذين قاموا بهذا النبب هبم قباعل الريفممع كون الريف لم يكن لهسم 
أمر بفعل مثل هذه الا فعال الشنيعة .وقد ا نتعشت الجنود الفرنسية يا نضمام بعضها 
لبعض في كف اليد العادية عن فاسم حتى | نجلت عنہا الفتنة هوا قتضى تر السلطسان 
مولا ثا يوسف بتغقد الحالة بخروجه صحبة المقيم العام حتى وصل الىعين عائشة »وشا هد 
الأعمال الجارية بنفسه م بعد تقد م الحركة التي ساق ينها الفرنسيس من قبائل دكالة 
وغترها ٠وفي‏ هذ ه الظروف صارت المخابرة جارية بين الريف وفرنسا في شان الصلح .الى 
ن تع اتاق على عقد مك تمر الصاح بوجد ة طيق ما سنذ كره ءوفي هذا المحل من هذ 
الكتاب وسأل بعش الناس يمحضر السيد محمد أ زرتان عن موجب عد م تيامهم أيام الحرب 
الكبرى في وجوه أعد اشهم ‏ وموجب ترك استيل بع على فاس في الغتنة التي عملت نيران 
حواليما ؟ فقا :نحن الريفيين ءلم يكن غرضنا التشويش على المخزن من أول أمرنا , ولا 
الخوض في الفتن كيفما كانثء ولكن قصد نا الأهم ء هو الد فاع عن وطننا العنزيز الذىكان 
أسلا فنا مد ! فعين عنه موا تتفينا أثرهم في رد الهجمات الاعتد ائية التي قام بها الاسيان 
هنذ زمان » وکنا نكتفي بالد فاع عن ٢ل‏ جوم عليه فيما احتله من البلدان ءمثل مليلية التي 
كان في وتنا أخذها بما قيا »من غير مكايد ة ضحايا جهاديةولكنا لم نفعل ذلك 
لما كنا نراه فين لك من وخامة العاقبةء فاته ليسعند نا جند نثلامي يقف عند الحد ود التي 
يراعيمبا »في عد م الفتك يالا جانبء ومن لا يمستحق القتل , فنخشى أن تمتد اليبدالى 
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المستوطنين الذين تعصهم الخسارة #وتد خلهم نار الفتئة في جوفها ,فلاينجو من يد 
السلب والتهب ال من حفته العناية يانقاذ نا له وانقياد ه للاستسلام ءوالخروج من 
بين جد ران البلاه وولما نتوقغه أيضا من كون انعد ولايد من العود بالقوة التي 
لايجد أمامه في الد فاع عما استولينا عليه اله الجنود التي تقوم بادارة الحكم في المحل 
الذىاستولينا عليه + فلانستفيد من ذلك يعد العنف الشد يد سى الخسائر التي عصت 
المستوطنين ممع أنه لا غوض لنا حقيقي سوى مدا فعة العد وعن الد خول في أرضنا الي 
يبون علينا في استنقاذ ها بذل كل عزيزء وکل نفس ونفيس يما جيلنا عليه قي الشبات في 
الد فاع وتعود تاه من الا نتصار عليه من سائر الجهات التي أقبل عليننا منبا »بعد ده 
وعد د ٥‏ »ولا يتمكن من تأسيس معقل حربي الا بعد جهد جبيد .أما ترك استيلائنا 
على فاسء فهو أيضا من هذا القبيل زياد ة على أنئا لم نكن قمنا بقصد فتح اليلد انأو 
الخروج عن الشلدطلان ۾ حتى نقد م على مثل هذا هما نسبوه الينا ومن كوئنا خارجين عن 
الطاعةء وأننا نسعى في الا رض فساد! ء وقد استد ل بذ لك الأعداء علينا بين الد ول ء لر 
ليتوصلوا الى أغراضهم في الفتك بالريف بأى وسيلة توصلهم للتشفي من هذا القط ر 
الضعيفء وقد فعل وا بالتمالي؛ عليه » حتىأفضى ذ لك الى تحزب فرنسا حليفة اسبانيا في 
الحماية على تدا خلها بدعوى! لببجوم على خد ود مندلقتها با ليس في حسبان »سوىما 
تحقق لد ينا من تخوف المارشال (ليوطي )من كسب شوكة الاسبان ءوفي ذلك ألف 
حسابء واليد العاملة التي أد ارات الهجوم علينا من جاتب هذا المارشال هو فرط 
محبته للفونس الثالث عشر التي لم يكتمها بما أوقع فيه جيش الحماية ومع بغضه المتمكن 
فيه لسائر المسلمين »وسيم بطنبور نحاساذ! قرع من أى جهة سمع دلنينه من سائر 
التواحي ممع حرصه على صد و ر أد نى اعتداء من الريف على المعا قل المخزنية الفرنسية , 
ليكون ذلك من أد لته على ما يقوم به في تو ريط الجشود في مها وىا لمها لك , والففك 
بالضعاف الريفي بن والمتحزبين لهم من المسلمين الذين يهمهم ما يهم الريف, حتى 
انه كان في مبد أ أمره وواسطه واخسره السعي في معرقلات د اخلية وخارجية لكل ما 
يسعى فيه الريف من تمكنين المود ة بينهم وبين فرنسا التي كنا نود أن تكون واسطة في 
ابرام الصلح مع المخزن السعيدء فلم يكن من هذا المارشال الا المعاكسة,ويسرة 
الخيبة التي أوتد فيا علينا نارا ءلم يمكنا من أجلبا الا ردالوجبة لاطفائها بالد فاع 
عنا بالهجمات التي لم نقصر فيا بالجهاد الوطني حسب الامكان م حتى كان ما كان مى 
أننا لم يكن في نيتنا أن نبد جيش المخزن بالهجوم ممع كونه تتجول طلائعه خسارج 
الحد ود ءوالد خول لتراب المنداقة الريفية ء ونصب معا قل فیا ۾ ونحن نغ الطرف 
فسن ذلك اتقاء لما عرفناه من مقاصد ه التي يستد ل بها في تعد ينا عليه في حق المجاورة» 
حتى تمكن من هجومه طبق ما اراد .على آنه لاينيغي لنا السكوت عن الريفيين الذيسن 
كانوا قد موا لفاس قبل الحرب وعد ها وقانهم غيرنا موائما هم المقيمون بفاس ونواحيها 
من سكان لمطة وغيرها »ونحن بريكون من كل اعتداء صد ر متهم أيام المولى عبد الحفيظ 
وما بعد ذلك ولأ ننا لايهمنا الا الد فاع عن وطننا »ولا غرضلنا ف غير ذ لك ووان كانت 
الفرص تأتت لتا ضارا » وآمكن لنا بسببيها أن نتوصل للاستيلاء على فاس وغيرها يما لنا 
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من قوة ومساعد ة الجوارء ولكن لم يخطر ببالنا ذلك لاشتغالنا يما يهمنا »من دفاع 
عد ونا الذىلنا بالعرصاد ءونحن له طبق الذىمنا قداعتاد ءفالتن التي كانت يظياس 

ونواحيها لاتداخل للريفيين الحقيقيين فيها »كما يعلمه كل أحديعلم حقائق الأشياء, 

ويقول بالواقع. حٍِ 
وص ف رايات المجاهدين وما كانوا يلبسونه 

بعد نصر الأمير ابن عبد الكريع توجه السيد محمد أزرقان الى تلمسان لاستعمال الراتيات 
العسكرية التريفيةفاستعمل هناك خمسماعة رايةءما بين صغيرة وكبيع»على يد 
التاجر المعلم الحاج المختار التلسانيء ووصلت للريف شيكا فشيئا ووو زعت على 
عسكر المجاهد ين . ولما توجه السيد محمد أخو الا مير لفرنسا أتى بواحدة كبيرة 

للأمير ونحو المائة صغيرة .يحمل الواحدة تائد الخمسين وتائد المائة. 

المجا هد ون على قسميسن :قسم العس كر النذلامي د ون الادالةويلبس المسكرى 
جلابة وحزام به قرطوسبه 0 ممع شكارة بها نحو 200 قرطاسة مع 
ميسنتين .على رأس العسسكرى طاكية صفراء ء وعلى القائد سودا". 


صورة 


لا اله الا الله 


محمد رسول الله 


الراية حمرا* موالكتابة يداخلها يالذهب ة 
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مو تصر وجد ة والذ وات الذين حضروا فيه 

لما اتفقت فرنسا مع الا سبان على الخروج للريف بالقوة الباعلة يرا وبحرا »بعد 
اجتماع المارشال (فاتان )و رئيس و زارة الا سيان الجنرال (ابريمود يفيرا )بالخزيسرات, 
وتمت مفا وضتهما على ذ لك » وشرعوا في تنقيذ البرناصج الذ ىأجروه ولم يتم مقصد هم . 
واد ىالحال الىاتفاق بين فرنسا واسبانيا ثانيا ءوجا*وا بجنود كثيرة من المنطقة 
الفرنسية »ومن ناحية البحرء ونزل الا سيان برأس العا بد قرب أجديرء وبقي البا ر ود 
مسترسلا نحو العامءوكاد الفشل أن يعم المجاهد ين بسبب احتلال جل قبيلة بني 
و رياغل »غير أن ذلك الفشل لم يتا هروا بهء و رات فرتسا من المصلحة استدعاء 
و زير خارجية ۲ل مير ابن عبد الكريم والسيد محمد أزرقان الى حضو ر مق تمر يعرض فيه 
شروط الصلح بين الريف وبين فرنسا واسبانيا وفظهر للأمير توجيبه الى تاو ريرت الخارجة 
عن مندلقة الريفءوكان اذ ذاك في قبيلة كتامة التي هي صحها جة السرائر» فتوجه السيد 
محمد أزرقان صحبة حد و البقيوىحتى وصلا الى سبت عين عمر من قبيلة المطالسة م وهناك 
تلاقى مع حاكم تاو ريرت المسيو (كايريالي)الذىكان هناك منتالرا لقد ومه يومين في رفقة 
ترجمانه السيدعبد التاد ر ہو زار الجزاعرى وو ركبا صحبتہما في سیارتہما الى تاو ريرت, 
وأطلعه الحاكم المذ كو ر على كتاب من المقيم العام المسيو ستيك )وجه اليه من وجدة 
يقول فيه :اني مسرو ر كثيرا اذا كان حضر لد يكم السيد أزرتان وفاني متشوف للاجتصاع 
به »وذ لك حين مرو ره لتونس من طريق تازى »وصاد ف الحال تأخر السيد محمد أزرقان 
عن حضو ره لتاو ريرت ويعد أن سافر المقيم الى تونسء فلم يمكن "الا جتماع به هناك ,بعد 
أن طير الاعلام الحاكم المذ کو ر بحضور السيد محمد أزرقان لد یه ء فا جابه بأنه لايمكته 
الرجوع الى تاو ريرت بنفسه » ولكن وجه نيابة عنه الى تاو ريرت أحد أمنائهء وهو رئيس 
الاستعلامات يالمغرب المسيو (وكلو) في رفقته الكمتدار (ماركو) مدير جريدة السعادة. 
وقبل حضو رهما بتاو ريرت قد م من الرباط الجنرال (موجان ) وتفا وض مع السيد محمد 
أزرقان ء وأطلعه على شروط الصلح التي ينبني عليها نتائج الم تمرء فظهر للسيد محمد 
أزرقان قبول تلك الشروط على بعض تغييرء واتفق معه على أن يعرش الجنرال ذلك 
التغيير الذ ىلر للسيد محمد أزرقان على المقيم م وهو يعرض تلك الشروط مع تغييرااته 
لها على أميره السيد محمد بن عبد الكريع »و رجح الى الريف يعد ما اتفقا على أن يكحب 
الجنرال له ءاذا وقح قبول تلك التغييرات ليحضر للموٌ تمرءولما حضر الصبيو (د وكلو) 
مع رفيقه وجد القضية تمت با وقعت المخايرة فيه .ولا وصل السيد محمد أزرتان الى 
الأمير ابن عبد ا لكريم ,وأطلعه على ما راج بينهم ء فاستحسن الا مير نظره قن قبول تلك 
الشروطءعلى ما يد خلا من التغيير .وبعد أيام وصل كتاب من-الجنرال (موجان ) الى 
السيد محمد أزرقان يخبره بان الشروط المذ كو رة يمكن اد خال التغيير عليها حالة 
عقدالمۇ تمر الذ ىيأمل منه أن يحضره . فتوجه السيد محمد أزرقان بنفسه في رفقة السيد 
أحمد الشد ىوحد ونين حموء حتى وصلوا الى السبت المذ كور وهنا ك تلاقوا بالجشرال 
( موجان ) ومن معه من الحكام فتوجبوا جميعا الى تاو ريرت» وأخبر الجنرال المذ كور 
السيد محمد أزرقان بأن الم تمر س ينعقد بوجد ةءثم شهر للجترال المذ كور ومن معه 
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أن يجعلوا آول اجتماع مع بقية أعضاء المي تمر من الاسيان بالمحل المعروف بملقى 
الويد ان قرب ملوية ء فا جتمع هناك يقصد التعارف من الوفد الفرنسي الجنرال (سيمون ) 
وهو رئيس الجمعية الفرنسية والاسيانيةء والو زير المغوض السيو (يوتسو)الفرنسي 
والترجمان والکند ار (ماركو) و رئيس الاستعلامات السیو (د وكلو) ومن الوقد الاسياب 
الو زير المفوض رأ وليبا )مع الكمند ار (اكيار ) والترجمان (مارين ) ومن ااا و 
الخارجية:السيد محمد أز رقان وكاتيه السيد أحمدء ومعينه السيد حد و ين خموء والترجمان 
السيدعبد التادر بو زاز الجزاعرىالذ ى ليه السيد أزرقان ليلحق يمأمو ريته وساعده 
على ذ لك الجنرال (موجان )الفرنسي ء ولم يحضر معهم هذا الجنرال في الجلسة 
المنعقدة في هذا المحل .وقد كانت المخابرة تتد مت في خان أريحة شرو د خلا 
بعس تخيير . ولما حضروا في هذه الجلسة استلهروا بالشروط على ما هي عليه »ممع 
زيادة شرطين ١‏ خرين »يكون تنفيذ هما في أقرب وقتء فهر من تلك الساعة للسيد 
محمد أزرقان يأن هذا الم تمر لا ينجح أمرهءوصار على بال مما يريده بقية الأعضاء, 
ثم رجع الوفد الريضي الى تاو ريرتء وا لباقي توجه الى وجدة .وبعد أيام ر للجميع عقد 
جلسة تحضيرية أخرىبعيون سينا سوك a‏ بقع اق" وين لجس 
فيما راجت فيه المفاوضة مما يرجح للزيادة والتغييرء “وا فتزق الج على قير طا فل 5 وو 
السيد محمد أزرقا ن الى تاو ريرت» و رجع بقية الأعضاء الى وجد ة . وبعد يومين وتع استدعاء 
للسيد محمد أو رقان على وجه الْمَرضَة الحييبة للملاقاة بعيون سيد ىملوك مع الجنرال 
(سيمون ) والكمند ار (ماركو ) والو زیر المفوش الا سبنيولي (أولبيا ) وترجمانه (مارين ) فا جتمموا 
هناك بالمحل الذىا جتمعوا فيه أولا ,وتنا وضوا في کون هذا المع تمر ينبني أن امك 
اله بما أمكثه لتحصل النتيجة فيه » ويعود نفعه على الجميع» وأكد وا للسيد محمد 
أزرقان على هذا الملحظ الذىيتعين العمل يمقتضاه في حق الجميح/ وتوتعد وا على 
أن يتم الم تمر بوجدة طبق ما وقع الاتفاق عليه قبل استقدام السيد محمد أ زرقان سن 
الريفءثم رجعوا الى محلاتهم باو رچ ایخ اران الى تاو ريزت . ويعد 
يوين تكلم السيد محمد أزرقان مع حاكم تاو ريرت المسيو (كايريالي )لیملم الوزير 
المفوضالسيو (بوتسو) ومن معه أنه آذا لم يحصل اتفاق على التعجيل يعقد المۇ تمر 
بوجدة وفسانه يرجع عشية يوم تكلمه معه الى الريفم فأجابه باستدعائه الى وجد ة مبع 
من معه وو رافقهم المسيو (كايريالي) الى وجدة ب وكان ن محل اجتماعهم يها بدار التنصل 
العام هناك فتعارفوا به ووتصافحوا مع بقية الأعضاء 4 ونزلوا هناك أضيانا ا 
الحكومة .وفي الخذ شرعوا في المذ اكرة صبا حا وسسا* ثلاثة أيامء وكانت أفكا رالجميع 
متطرفة في جنع الشروط الي كانت هد يدةتطي الوق 0 رأىالسيد محمد أز رقان 
هب الأمر الین الجمعية بوجه لطيفءطاليا منهم أن يساعد وه في الذ هاب الى 
الريف» بقصد عرض ما راج بينهم على الا ميرء وان كان له التفويش التام فيما يبرمه معهم, 
ولكن قصده أن يخرج من المسكولية في القبول أوعد م القبول الا بعدالمشورة في ذلك؛ 
فساعد وه على ذ لك يضرب ثلاثة أيام أجلا في ذ ها به و رجوته ه وتوجه على طاريق البحر من 
الغزوات ق قي لباو رإطرميد و)بناتكائي) الغرنسي ال جد ير . وبعد وصوله لأجد ير ء وأخبر 
١‏ الأغر 
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الأمير وأعيان الريف بالواقع» رجع الى وجد ة في المركب المذ كو ر على طريقه التي جاء 
متنا اودر تي جلسة الجر مغيرا” لج با ا قبول الشرطين المزيد ين عا جلا ۾ 
وحيث كان أساس المي تمر مبنيا على أنه لايمكن ايرام 2 شي الا بعد التزام نفوذ هذ ين 
الشرطين #تكلموا بن اسيك ب زات في أن رباب الرجوع للستااكرة بي وجا امن 
يريد الرجوع للعو تمرء ينغت الجميح من غير تحصيل على فائد ة للجميخ . وطلبوا من السيد 
محمذ أو قان أن يساعد هم على قبول ال طياء من جاتب فرنسا واسيانيا ليقايلوا. مرضاهم 
بالريفم فأ خبزهم بأنه مستعد لقبول كل من حضر لد يهم بهذ د الصفة»ثم فارقهم مع 
رفقاكه أ وسافر بمن معه الى الريف على اريت الغزوات» ونزل بعرسى بوسكو ر من قبيلة 
بقيوة » وما الى أجد ير ء وبعد وصله وتع الهجوم على أجد ير وتمتمان وأزلا ف الى بوعلصة» 
وعلى بني عمارت وتاركيست وغير ذ ل ك من الموا قع والمواضحه وصاد ف الحال تغرقالمجا هد ين 
في جهات؛ وحصل من بعش الأعيان فشل م خصوصا من كان بالخط الشرقي من ناحيسة 
بني و رياغل » حيث لم يكن معبتم حامية و رياظية .وكان الأمير في ذ لك الوقت بتاسينت 
قرب أجد ير » وبقي البارود نحو خمسة عشر يوما .واقتضى الخال بارتحال عائلة الأتجر 
وحاشيته الى مد شر كمون ببني عبد الله من بني و رياظ »وتوجه الا مير بنفسه ليعتشضل 
البارود على تبيلة تاركيست, بعد ما كتب للعقيم العام الفرنسي را ! لا سباي يطلب مدبها أن 
يعود و زیر خارجيته الى الم تمر » وتأخر وصول جَها يبعا ء مم حوجة الا مير الى قضية ستاك 3 
قرب زاوية سيد ىحميد و الو زاني pse‏ يها حتى وقع ما وقح. 

كت سبال البامة الى e E‏ امسن 
عبد الكريسم وبعش حاشیته الى فرنسا واتتةا 
من الريف مع و زیر خارجيته اید سم اران ين ومن معهم 
بعدما قابل الريف أعداءهم الا سباق نحو الأربعة أعوام ليا ليلا ونهارا » وتد اخل الفرنسيس 
في‌اعانة الاسيان .يم اة من ادال الاب الق قاجا فح درل الأسيان قرت اجدين 
برأس العا بد في حد ودتبقيوة وبني و رياغل 4 وحضر في البحر ستون مركبا حربيا اسبائسي 
وفرتسي التي منبا المركب الحربي المسدى بباريز زالذ ىضريه الريف يقنايل المداقع الي 
کا نوا تصبوها بأجد ير عند ما كان يحاول النزول هناك ممع حضو ر العد دالذىلا حصر 
له من الطيارات التي كانت ترمي محلات المجاهد ين بالمقذ وفات النارية والغازنة 
الخانقة الفتاكة بالمس موماتء وجميع أنواع الفتك الذىلا يخطر يبال .ومع ذلك لم تجد 
هذه القوة سبيلا للنزول حتى وجد وا غفلة من المجاهد ين فتزل العد و في موضع مرسى 
أوشرقي في غرب رأس العابد معند ما انتقل مثا المجاهد ون الذين كان عد د هم مو لفا 
هن ثلا ثماعة شخص مجاهدء وكان رئيسهم القاعدعلال المرابطي الذىتوفي عند ما تقد م 
الأ مبان لاير «وسبب انتقال العد د المذ كور هو استدعا" الأمير ابن عبد الكريم 
لارا ور لأ جزناية على الساعة الثاتية ليلا مع من مقه للرباط أئام 
المحلات التي يلفه أ ن الفرنسيس مريد! احتلالها بالتقد م من ناحية أجزناية#ولم يعلم 
الأمير باستدعائه لمن ذ كر و زير خارجيته المكلف بالنظر في التحصينات الد فاعيه قي 
الخطوط الحربية ءفتأدسف لذ لك وأخيره يأن ذلك المحل سينزل به الاسيان م فوقع 
نزوله 
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نزوله بذ لك المكان طيق ما أخبره به ءواحتل الاسيان هناك.حيث خلا له الجوتحو 
ثمانية كيلومترات من شاطي؟ البحر الى ناحية أجد يرء وأوقغه المجا هد ون عن التقدم 
هناك ءفاكتغى بتحصين المحلات التي ا حتلها .ولما رأئة ينو ورياغل النازلين بالشادليء 
المذ كو روقرب العد و مهم ارتحلوا يأولاد هم الى داخل القبيلة معرضين عن جنا ناتهم 
وأراضيدبم التي لم يخرجوا متها الا خوفا على د ينهم موانتباك حرمة حريمهم التي 
لايراعيها الاسبان قي كل محل احتلهءسيما ولاسبان احتل الجيل المطل على النكو ر 
الذىبالسا حل ووفيه كانت الب معيشة بني و رياظ +وصار يضرب بالمدافع وغيرها كل 
من خطر هناك من الريفيين من عسته التي نصيها هناك م وبأعلى الجبل الس يظهر 
السلوم » وظهر أمغران » ومن المحل المسمى نقشا مومع ذ لك فقد وقف المجاهد ون في 
وجبه سنة كاطة »بحيث كان لايمكئه الخروج من العسة نهارا .وفي هذا الابان وقع 
الاتفاق على مث تمر وجدة بين الريف والا سيان والفرنسيسء ولم يحصلوا فيه على فاقدة. 
ووقع الهجوم من اشيانيا على آجد ير من الجانب الغربيء ووقف أمامه ممع امتد اد خط 
الهجوم؛المجاهد ون الى أن مات جل الحاضرين من بني و رياظ هناك هيما كانت 
تلقيه عليهم الطيارات من الصواعق والخانقات والمسموماتووما تقذ نه المراكلب 
الحربية من المد مراتء حتى كانت القيامة قاكمة هناك بانفتاح البراكين النارية الاسبائية 
التي يحكم كل من سفضع بها ءفضلا عمن حضرها آنا خارجة عن العاطنة الانسائية. 
ومع ذ لك فان المجا هد ين على كثرة الموت وا لقتل 4 وعظيم ١‏ بتلائهم بالجراحات لم ينهضوا 
من خط الد فاعء حتى أخبر الأ مير ابن عبد الكريم بالتلفون المتصل بمحل اتامته في تماسينت 
من قبيلة بني و رياغل المكلف خط الد فاع بأيزة فن التائد شعيب بن حد والبوهسي 
الو ريا غليء وفي جد ير أوشريك القائد علال العرايدليء وني المحل الذ ىهو قرب ضريسح 
الولي الصالح سيد ىمحمد وعلي القائد السيد عبد السلام بن الحاج محمد البوقياضئسي 
البوعيا شيه ومع كل واحد من هئ لاء التياد نحو المائتين من المجاهد ين »مخبرا لهسم 
الأ مير بأنه أعطى الرخصة الى بعش الأعيان من بني و ريال الذين كانوا مع قياد التباعل 
المقابلة للخدلوط الشرقية بالرجوع الى القبيلة لنقل أولا دهم الى جبل الحمام لتحصينهم 
من المد والذ ىتقد م لناحية أجدير بثلاثين الفا من العساكر المسلحة بالقوة البائلة. 
وقد خان التياد الذ ين كانوا بالخطوط الشرقية وحيث لم يبق معهم أعيان بني و رياغل 
العذ كو رون ,منهع التائد عمر بن بو عزة السعيد ىم والقا عد ش عيب بن حد وء ومع قاقدين 
| خرين » وكلهم من بني سعيد وضنهع القاعد السي أحمد التمرغنيتي التمتط ني» والقاء د ؛ 
صالح التمتمانيء والغقيه السي صالح الذىكان خليفة ناظر العد لية مع قيادا خريسن » 
فانقاد وا للاسبان وساعد وه في !لتقد م من نوا حيهم محتى احتل أنوال .كما خان القاعد 
محمد بن حد و التو زاني» والتاقد حد وين محمد أمزيان البوعلميءرالتائد سي محمد بسن 
عمر أوحتيا ش الجزنائي المكلفون بالد فاع عن خط بوعلمة »الكاكن في حد ود أجزناية ويشي 
تزين فلم يقا وموا الجيوش التي د همتهم من ناحية سوق ثلاثاء أز رلاق الى طريق بوعلمة 
لسوق اربعاء تاو ريرت في تراب بني و رياغل ء ونصبوا في المحلات التي مروا عليها المسةء 
وتقد م الا سيان والفرنسيس الى محل أيمزو ران الكائن في وسط قبيلة بني و رياظ ليلا قوا 
بالجيش 
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بالجيش التاد م من أجد ير .وقد خان أيضا أعيان قبيلة بنيعمارت التي د شق فيها الفرنسيس 
مارا الى تاركيست في:حد ود بني و رياغل: وبني يحلفتء ليشرفوا على مرسى باد سء وتمكتوا من 
ذلك مع الاسبان في الاحاطة بقبيلة بتي و رياغل من سار الجهات. وحينئذ لم يمك 
للأميق ابن عبد الكريم الا اا نا لاتحي ات کے کا کل بن مدلا ری 
بسيد یعبد الله بن يوسف قرب سوق اربعاء تاو ريرت الريفية الى ف عبد الله في 
مد شر كمون #قاصدا جبل غمارة »غير أنه وجد الطريق مقطوعا باحتلال تارکیست» وطريق 
البحر الكائنة في بتي يطغت وبني بوفرح ومسطا سة الى متيوة الريف ممنوع المرو ر نبا 
بسيب المراكب الحربية القاعمة قبالة كل مار ءيرمون عليه بالنيران مع ما NS‏ 
بتريص هذ ه القبائل لهم حين المرور بها ۾ »لينهبوا كل من قد روا عليه من الماريسن 

يحريميع م واالقبض على بعش الأعيان ليسلموهم لاعد ائ دشل لمم يتالاك ازيف 
عند حكام الجيوش التي حلت بتزابهم . ولما تحقق السيد محمد بن عبد الكريم بالواقع ,لم 
يمكئه الا اتخاذ الا حتياطات اللازمة في انقاذ حريمه وحريم اخوا نه » خصوصا الملازمين 
له في السرا“ والضراء »وقد صاد فه الحال في زاوية السيد حميد و الو زاني الكائنة في بسي 
يحطفت في المحل المسمى سناد ةء فتفا وض مع الحكا م الفرنسيين الذين جا“ بهم الو زائي 
المذ کو رئحيث طلب من الأمير أن يذ هب الى تاركيستء بقصد أن يعمل لنفسه تأويلا 
مع الحكام هناك , وتوجه لهذا القصد يسبب ما داخله من الجزع من قرب الجنستود 
الفرنسية من زاويته ء ولما رأىالامير جزعه وتخوفه قال له :لك أن تفعل بنفسك ما بدا 
لك .شم كتب الآمير الى النميد تحمد أزرقان » حيث كان بالمحل المسى توفيست النذى 
هو أحد مراكز التلفون ‏ بتارگیستء مخبرا ل راد ه الو زاني المذ کو ر . وقد توجه بالفعل 
الى الحكام | مرا له أن يكتب له بأن لا ييرم معتهم في شأنه وشأن حاشيته شيا » خشية 
أن تصدر منه أمور من غير أن يأذ ثه يها + فكتب السيد محمد أززقان كتابا للوزائسي 
المذ كو رءووجبه اليه صحبة حد'و بن حمو البقيوىمع الد كتوز (كو)الفرنسي الذ ى حضر 

في ذ لك الوقت عند ه .ولما وصل حد و المذ کو ر لتاركيست وجد الو زائي المذ کو ر متبيشا 
للرجوع لزاويته صحبة بعض الحكام الفرنسيين #وبيد هم كتاب من الكولونيل (كو راب )الذى 
هو كبير المحلة النازلة بتا ركيستء وجهه صحبتہم للأمير ١‏ 55 عبد الكريم ؛وأخبر اويل 
المذكو ر حامل كتاب السيد محمد أزرتان بأن السألة تمت بالاتفاق مع الشريف الو زاني 
النذ كو رة فرجع حد والعذ كو ر مع الطبيب الى السيت محمد أززتان ابراه ينا Eat‏ 
توجه الو زاني المذ کو ر بمن معه الى زا ويته لا تمام المخايرة مع الا مير ابن عبد الكريسم 

وقبل نلا فة الوزاني الك كور مع الكدوديل المذ كور في مسألته ا فين 
اقتض ر الأمير مع و زير خارجيته السيد محمد أ زرقان حين اجتمعا معا في السحل 
المعروف يكمون ويأن يرجعا للمخايرة مع اسبانيا؛ ورتسا قي شأن صلح الم تعر مرة 
ثانية »ليق ما وقح الاتفاق عليه في مو تمر وجد ءيأن من أراد الرجوع للمخايرة بشروط 
أخرى تعرض دعلى لجنة الم تمر ء فله ذ لك . وقد كتب الأ مير للمقيم العام يتحلوان الجنرال 
(سان خو رخو) والمقيع العام بالرباط المسيو (ستيك )يخبرانما يأنبما يحبان الرجوع 
للمخايرات بينبع .وقد كان السيد محمد أزرقان المقوض له في حضو ر الم تمر بوجدة أولا 


تكلم 


93 


تكلم مع الجترال (سيمون ) الفرتسي والناعب الا سباني (أوليبا )اللدين حضرا تفعسة في 
الم تمر المذ كو ر بأنه يساعد هما على ما طلبا منه من قبول الريف لطبيبين :أحد هما 
فرنسي والاخر اسباتي لمقابلة المسا جين يالريف» وقد حضر للريف الد كتو ر (كو)العذ كور 
صحية رئيس معتوهي الحرب المسيو (باران )ومع هة الأخبيسز وجه الأممر كاتيه للمتيمين 
المذ کو رين على يد المسيو (باق )من مد شر كمون الى أجد ترالتي بينها وټین كمون تحو 
ساعتين بسر الال وا سحب نه العاندالصري البايك وین وصوله صحبته الى 
قشلة أيمزو ران التي احتها الاسبان ءأرا اد الا سبان أن يقتلوا القاعد المذ كو ره وقد 
مكروا به لولا وجود هذ ١‏ الغرنس معه 4 محلتهم و رفيقه معه حتى 
تخلوا عنه .ومن أجد ير توجه راكبا بالطيارة الى رباظ القتح » وعمل معهما أجلا »قد ره 
ا لام زام پر بع 5اه راع سياسنية ,ال أن القبطان (شيمت)الذئكان وا 
رابطا قرب مد شر بني حذ يفا من تراب بني و ریا غل الذ ىبينه وبين تاركيست نحو سیع 
كل ومترا ت ء كتب کٹا با للمجا هد ين يخبرهم بأته مستعد لقبول المخابرات فيما يرع 
لد خولهم في الأمان لتراب المنطقة الغرتسية» وبينما المفاوضات جارية في هذه الامو ر 
توجه الا مير الى زاوية السيد حميد و الو زاني المذ كور لتفقد أحوال قصبة سنادة #فطلب 
منه اولاني المذ كور أن يساعده على الذ هاب لحكام تاركيستء فكان ما كان منه من 
تداخله في شأن الأميرءحتى جاء اليه بالحكام الذين حضروا لديهموبيد هم كتاب 
الكولونيل المذ كو رمن غير اذ ن له منه في ذ لك ولما حضر الحكام المذ كو رون لد يه 
أخبرهم بأنه لا يمكئه أن يتم المفاوضة في استسلامه لفرنسا الا يعد مشو رة أخيه السيد 
محمد وو زر خارجيته السيد محمد أزرتان وبعش الأعيان . وبعد مشاو رتېم في هذه 

ته رأيهم على الا نقياد لفزتسا بالا ستسلام لها مُخصوصا عند استشارته للسييد 
ن الذىأشار عليه باستسلامه لقرنسا »وقد فرح السيد محمد أزرقان بكون هذه 
القضية جاءت من جببة الأمير المذ كو ر ولم يكن هذا الأمر من عند ياته .ثم توجه الأمير 
الى تاركيست صحبة الحكام المذ كو رين » وا جتمع هناك بالكولونيل (كو راب) المذ كو رمثم 
وجه الكولونيل جيشا تحت رئاسة الكولونيل'( جيرو )الى مد شر كمون في يني عبد الله من 
بني و رياغل لحماية عاعلة الأميرء حتويتيسر للعائلة أن تقد م علين الأمير» بعد آن اجتمع 
به السيد محمد أزرقان هناك » ود ب بر الا مر مغه فيانتقال العائلة المذ كو رة ومن فعا » 
فانتقلت العائلة المذ كو رة صحبة السيد محمد أزرتان والسيد عبد السام بن محمد عم 

الأمير ليلا الى تاركيست .وفي الصباح قد م لتاركيست أخو الأ مير صحبة الكولونيل المذ كور 
وبهد أن اجتمع شمل ال الماك عر الى تا زئامع جيش من الخيالة »بعد ما توجه 
الأميواليبا علق طريق أ رت الى سوق الا ربعاء قرب مد شر بو رد ومن هناك 
رکټ على متن 0 الى تازى واا م الى أن وصلت العائلة ومن معها . 
شم توجبوا الى ناسء واجتمعوا هناك بالجترال د رشميران ) رأقاموا هناك ےت 
المراثية التي لم تسمح لأحد بالا جتماع بواحد متهم مد ة نحو ستة أشهرؤالى أن تعين 
تو زيعبم في المحلات المعد ة لا قامتهع يها .فساقر الا مير الى جزيرة (الرونيؤ) صحبة 
أخيه السيد محمد » وعمه السيدعيد السام مع هليم م واولا د هم ء وسافر السيد محمد 

أز زرقان 
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E‏ لح N‏ الفتيه بولحية الى 
كرمة ءثم متها الى سني مكنا رحل السيدمحمت الى أسغي 


ذكررسالة من الأمير اليد محمد بن عيدالكريم في الت فوش 
لو زير خارجيته وتن رافقه للمغاوضة مع فرنسا واسبانيا 
نسكنا ب من الا مير ابن عبد الكريم 


الحمدلله وحده. تمسينت 14 أبريل 1926 

أنا محمد ين عبدالكريم الخطابي أمير ير السكان المشمولين بخطوط د فاعنا من الجبل 
والريفء أ هد على نفسي بشسكلي أني فوضت لسغيرنا » وناظر خارجيتنا السيد محمدبن 
محمد أزرقان في المذاكرة مع نواب د ولتي فرتسا واسبانياة #وفقة الصلح. وابرامة مح 
الد ولتين ء تفويضا يخوله المخايرة في جميح الا مو ر اللازمة لعقد الدلمح .والسلام .محمد 
ابزعيد الكريم الخطابي كان الله له. ع 


الحمدلله وحدهء تمسينت 14 أبزيك 1926 

آنا عد و لاي أمير سكان الجيل والريق المشمولين بخطوط د فاعنا 
أشهد على نقسي أ ني قد عينت السيد أحمد ين الحاج الث دىكاتيا لسغارتنا للمفاوضة 

مع د ولتي فرنسا واسبانيا مما يخس الصلح بيننا وبينهما ,والسلام .محمد بن عبد 

الكريم الخطابي كان الله له. 


الحمدلله وحده.تمسينت 14 أبريل 1926 

أنا محمد بن عبد الكريع الخطابي أمير السكان المشمولين بخداوط د فاعنا من الجبل 
والريسفء أشهد على نفس أي قد عيشت السيدالقائد حد و بن حمو ملحقا في سفارثتا 
للمخا برة مع د ولتي فرنسا واسبانيا في أن الصلح مومعينا لبا فيما أنيط بها 
اساھ اجنين مالو العطابيئ كان الا 
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تقريظ العالم الكبير الشيخ عيد الله بن العجلاس 
الجرارىلكتاب (الظل الو ريف في محارية اليف) 

الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيد المرسلين ٠‏ 

بيئما الكاتب الجرارئنكر ويجول فيما أوتيه عزيز المغرب والمغاربة ءذ ىالصيت 
التلاعر في العالم العربق »الشيخ السكيرجي»من السعة الفكرية,والذكاء الف طرى » 
والبركة النادرة في التقييد والطيءالباهر في التحرير والتحبير »اذا به ازداد غبطبة 
وهياما فيما يتنه عليه حر الفقهاء والم رخين من جرأًته العاصرة »وا ثاره القيمشة 
المتكاشرة »التي أصبح من أجلبا محب الجناب السكيرجي يتمذ هب برأى القائل : 

اذا تلت شارفنا أواخرعلمه تفتقت حتىقيل هذىأواكله 
لايستدايع أن يكابر في القددر الملموس الكرامة » ولو معاند ا »وأنى له ذ لك م والحس يسشه 
أحلامه , رالمشا هدة تجابهه علانية ,ألا لاسبيل لجحود ك ٢لا‏ مبرر لتعنتك ,الب 
تغسك الأّمارة» وارجع عن غيك ووالا فصارم (الظل الو ريفاءفي محاربة الريف ) يعلو مغرقك » 
ذلك التاريخ الوحيد قي وقعة الريف المهولة المؤرخة ب 1343 ه 1924 م الذى 
أتى فيه أخونا السكيرجي بحقائق ناصعةءأزالت غياهب ظمضة ء كانت تقف قبل حجر عثرة 
في فم ختائق تلك الوقائع البائلة , بالمغرب الشعالي»استاقها من مصد ر وثيق + وينبوع 
عريق في الأمانة التاريخية»الملزوم بأد اعا كل م رخ صريح »لا تصاد مه الأغراض 
كم رخنا أثناء عرضه لتلك الوقاعع الد امية المد هشة ,التي ا هتز لها العالم أ جمع اذ 
ذاك في قالب راععء بقلم فارع و روعة بارعة ء حية مرقصة ء تتحد ىأ قلام بلغاء العصر الذين 
ولعوا برمي الث ؤذبالعي والجمودء وكساد التريحة في التعبيرآةفهذ ا الظلل الو ريف »وما 
أدراك ما الثأل الو ريفء برهن في صد ق أسلوبه » وحسن تعبيره ۾ ومتانة كلمه الفصيحة » 
بما حفزه للتحليف في أجواء تلك الآقلام »التي يخالها شباب النبضة وحيا يسديه 
خيال الا بتكار الحاد ثء والمخترعات الجد يد 3ء فبر ك أتصف أيها الشاب المشقفء 
ان ساعد ك الحظ المنيفء وقرأت كتاب الل الو ریفء لا بد أن تر من باياته :لوبق 
الصاد قة ووتسجد لسحر بياق تحقيقاته الساطعةءاذ هناك تتجلى لك أقدار الشيوخ, 
وترىبعين الحقيقة مكتون سرهم المحجوب عن اد راك امعة الشباب المولع بميوعة 
القول »والثرثرة الجوفاء له عليك » خدعوك بعبارات محد ود ة» وسلبوك الصواب والرشد 
في مستقبل شبابك »وغ أيامك وتحسيها شیا » حتی اذا حاولت الا طمشنان لتمويباتبا 
المزخرفة فشلت موا هيك هوأ طلقت للحين على آم رسك تتخيدا. في أوحال الندامة م ولات 
ينفع الند مء قنصيحتي لك أيبا الشاب المغزو رهي الاستسلام لأمثال غين الأمة 
العالمة في العصر الحاضرءالشيخ الآكيرء؟ بي العباس سيد ىأ حمد بن المرخوم 
بكرم الله المفضال سيد ىالحاج العياشي سكيرج ١‏ دام للعلم» وخد ماته في سلامة 
تتا ةي 

بقلم خديم العلم والعلماء عبد ربه :عبد الله ين العفاس الجرارىالرياصي 

وفقهالله:.في 3 جمادىالثانية عام 7 1ه 20 غشت سنة 1938 
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فبرست كتاب الكل الو ريفءتي محاربة الريف © 
الصفحة 

1 مقدصةالكتاب 

2 لطا هوالريف 

2 الكلام على قبيلة بني و رياغل وبيان أقسامها 

ج ذكرأوديةالريف ولغتبم وما يحترفون يه 

5 ذكر موقف الريف في نظر الملوك العلويين سلقا ء وموجب قيامهم عليهم خلفا ء 

5 ذكر موقف الريف بازا* المحلات التي ترأسها الشريف المولى أبو بكر بن الشريف 
والقائد محمد بن بوشتی بن البخد اد ی وموجب نفو رهم من المخزن 

و كرالادالة التي أقامما المخزن في قبيلة كلعية تحت نار التاعد البشير بن 
السناح وما المت اليه مع قيام الثائر أي حمارة وخيبة ساعيه بالريف 

2 ذكر قيام عبد الملك محي الدين بالريف وأفعاله المشكومة وانخذاله بمخادعة 
السلمين في#انتصاره للألمان والاسيان 

3 مخاصمة عبد الملك مع التنصل الا لماني هرمان وفرار الكاتب الشريف عبد الرحمن 
[التشيفميج 1 

14 قدوم التائدعمص بن حميد و والحاج بقيش الى أجدير لعقدالصلح مع المجاهدين 
ثم غد ر عمر بن حميد و ونقضه للعهد ه« 

15 قد وم الا نكليزىا لس أرتال من طنجة على ريق فاس 

6 ذكر مخالطة الامير محمد بن عبد الكريم للاسبان قبل امارته واستخدامه مههم 

1 ذكر سبب انقدااع حبل المواصلة بين الفقيه التاغي السيد عبد الكريم الريفي 
والا سبان وقيام ولده في وجوههم 

9 ذكر تصد ىالا سبان لمقاتلة الريفيين بخروجه لوطنهم بالقوة ومتا بلتم له بما 
ني طوقسهم " 

1 ذكر تداخل السيد محمدين محمد أزرقان في المخابرة بين الريف والاسبان» 
وتعيين أعيان المجاهد ين له واسطة بينهم في المفاوضة السياسية التى يق 
الاعتمادعليبا في السر والاعلان 

3 ذكرأول معاهدة بين السلمين في جهادعد وهم الذىخرج خروج الداببة 
عليهتم 9 8 

24 ذكراحتلال الاسيان أبران وانتصار المجاهد ين عليه واخراجه من آنوال بعد 
استهلاعبم على أغربييان وغير ذلك 

8 ذكر استسلام الجنرال نيارو والضباط الذين كانوا معه بسلوان وما جرىبعد 
ذلك 

0ح ذكرما أجراه الفقيه السيد محمد بن عبد الكريم حين توجه للخط الشرقي قبل 
امارته وشغر السيد محمد أزرقان الى فرتسا ء 1 

5 ذكر ما أجراه أخوه السيد محمد في وجهته لقبيلة غمارة صحية من معه من 


المجاهدين من بني ورياظ وغيرهم 
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50 
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ذكر نصب الپ دعلى قباعل الزيف ياتقاق السيد محمد ين عيد الكزيم مع آم ان 
المجاهد ين على ذ لك تحسيتا لحالة الدفاع والهجوم 

ذ كر الخطة التي تمشىعليبا المقيم العام الجنرال بو رهيطي في مقابلة 
الريف ومقاتلته 

ذكر المقيم العام سيلبيلا والخطة التي تمشى عليها مع الريفيين أيام توليعه 
واستاد ادارة ق ون المنطقة الاسبانية اليه 

ذكر مبايعة الامير محمد بن عبد الكريم واجتماع كلمة المس لمين عليه وقياصه 
يعأمو ريته على الوجه الأم 

ترجمة الا مير السيد محص بن عبد الكريم الريفي 

ترجمة السيد محمد بن محمد أزرقان بن الحاج عبد الكريم و زير خارجية الامير 
ابن عبد الكريمه 

ترجمة و زير المالية السيدعيد السلام عم الا مير ابن عبد الكريم 

ترجمة و زير الد اخلية السيد اليزيد بن الحاج حمو الو رياظي 

ترجمة و زير العد لية الفقيه السيد محمد بن علي البوكلي التو زاني المعروف ببولحية 
ترجمة و زير الحربية الا ول السيد عبد السلام بن الحاج محمد البوقياضني 
البوعياشي الو رياغلي 

ترجمة و زير الحرب القاعد ا حمد بود را التماسينطي الو رياغي المتولي بعد عزل 

الو زير البوقياضني المذ كور قبله 

ذكر تنليم شع ون الادارات والجیش والمحاکم بالريف داخلا وخارجا 

ذ کر وقعة تافرسيت وحصار مركز جبل تيزيعزة وما جرى فيها 

ت كز رجو السية محمت أي الامير ابن عبد الكريم من فرنسا وفرح الريفيين يق 

بقد وسه 

ذ كر تفقد الا مير ابن عبد الكريم لمحكمة بني بوفرح والاعمال التي تجحت فيا 

ذ كر تفقد الا مير لمحكمة تاركيست والاعمال التي نجحت 
ذكر نون السيد محمد أ خطليش في صتا جة السرائر ويعذما جرىمن أل 
زاو يته مع المجاهدين 

ذ كر خيانة القاعد عمر بن حميد و المرنيسي 

ذكر اشتغال و زيرالخارجية يمباشرة شرا* بعضالاد وية وبعض الا د لات 
التلغونية ء واربع دليارات» وثلاث سيارات وغير ذلك 

ذ كر مغا وضة الا مير ابن عبد الكريم مع و زرائه وأعيان القيقكا هد ين فيما عزمت 
عليه فرنسا من التداخل في الريف يانتصارها للاسيان وما يقعلوته مهسا 
وآخل اريف وكارجمه ` 

تاز امال و ی انحر نة الد اخ را طاق اعا اع دة 
داخل الري ف وتباكل غارة واد خالا جحت خفاتة حاطيما 

ذ كر وقعة أفراو من قبيلة بني سعيد وما جرت فيا 
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ذكر ما جرىبعد تولية زعيم ا" سبان الجترالابريمود يغرا واد ارته لعو ون الحرب 
الريفية بنفسه وتبد يل المقيم ال1م بتداواق وتيامه بنفسه متامه وتولية الجثرا ل 
اسیو رو يدلا عته 

ذ كر معركة قبيلة بني سعيد على قشلة مد ش ر سيد ىمسعو- 

تاکر تقوجية آلا ميس ايت عبد الكريملا “خيه السيد محمد لتفقد محكمة قبيلة بني بوفرح 
ومحكمة تاركيست والاعمال الجارية فيبما 

زكر ما وقعت المفاوذة فيه من الامير ابن عبد الكريم مخ و زراعه ويبعذن الاعيان 
في صرف الوجبة للخط الغريي, 

ذكر عقد مجمع خاس بالرواضي من تبيلة بقيوة تحت رئاسة الا مير وما جرف بهد 
ذذلت 

ذكرما جرىبعذ ذ ل المجمع ومفاوضة الا مير ابن عبد الكريم مع و زارئه واعيا ن 
القبائل في المسكمة العليا بأجدير 

ذكر نيام جميح القباكل الجبلية في وجه الاسبان بعد أن كان استولى عليييم 
ذكر توجه السيد محمد أخي الا مير اين عبد الكريم الى القبائل الجبلية وما أجراه 


من الاعمال هناك الى أن رقع القبخز على الريسولي 
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ذكر واقعة بني ز ريال واستيلا* المجاهد ين على دار السيد عبد الرحمن الد رظ وف 
بما فيها من عدة وذ خائر حربية فرنسية 

وصف رايات المجاهد يان وما كانوا يلبسونه 

دسورة الراييات 

مث تمر وجدة والذوات الذين حضرو فيه 

ذكر الاسباب الد اعية الى استسلام الا مير اين عبد الكريم وبعض حاشيته الى 
فرنسا وانتقاله من الريف مع و زير خارجيته السيد محمد أزرقان ومن مهم 

ذكر يعض رسائل الامير السيد محمد ين عبد الكريم 

عبد الله بن العباسالجرار ى لكتاب(الذلل الو ريفءفي محاربة 
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2 فہرست الكتاب 


